
المهدي مبروك

ــع الــقــلــيــلــة  ــيــ ــابــ شــــهــــدت تــــونــــسُ فــــي الأســ
ــاع 

ّ
المــاضــيــة تــوقــيــفــات طــاولــت بــعــض صــن

المــحــتــوى، تــلــتــهــا بــعــد أيــــام قــلــيــلــة أحــكــامٌ 
هم، وصل بعضها 

ّ
 صدرت في حق

ٌ
قضائية

إلى أربع سنوات ونصف سنة سجناً. يشار 
هـــؤلاء »صــنــاع محتوى«،  أن تسمية  إلــى 
الـــعـــدل في  الــتــي اعــتــمــدتــهــا لاحــقــا وزارة 
بــاغــاتــهــا )بـــيـــانـــاتـــهـــا(، تــثــيــر الــتــبــاســاتٍ 
، حتى قبل هذه التوقيفات. سبقت 

ً
عديدة

هذه الأحكام بعض البلاغات التي صدرت 
عن الــوزارة نفسها، فيها إعلان بداية تلك 
لــه، خصوصاً  الــرأي العام  الحملة لتهيئة 
ــهـــؤلاء المـــوقـــوفـــن مــتــابــعــن، يـــعـــدّون  أن لـ

أحياناً بالملايين داخل البلاد وخارجها.
لهؤلاء تسميات عديدة، فمنهم من ينسبهم 
إلى المنصّات التي يستعملونها، فيُنعَتون 
و»التيكتوكات«،  »الاستراغمورات«  بـ  

ً
مثلا

إلـــخ، وهــي تسميات لا تــذكــر المــحــتــوى، بل 
تشير إلــى المــنــصّــات الافــتــراضــيــة الواسعة 
ــم،  ــ ــ الـــتـــي يـــنـــشـــرون فــيــهــا مــواقــفــهــم وآراءهـ
وحتى تجاربهم، وحيّزاً كبيراً من حياتهم 
الــخــاصــة. بعضهم الآخـــر يــصــرّ عــلــى أنهم 
ـــاع مـــحـــتـــوىً، بــقــطــع الــنــظــر عن 

ّ
 صـــن

ً
فـــعـــا

منه.  الذاتية  ومواقفنا  وفحواه  مضامينه 
المحتوى قد غادر منزلته السابقة وأصبح 

داود كتاّب

ــقــــرار في  ثــبــت مـــــرّة أخـــــرى أن أصـــحـــاب الــ
الــعــواصــم الــعــالمــيــة الــكــبــرى لــن يــقــدّمــوا ما 
هو مطلوب لإنهاء العدوان وحرب الإبادة 
ة، ولا جـــرائـــم الـــحـــرب فـــي الــضــفــة 

ّ
فـــي غــــــز

إلى  ع 
ّ
يتطل بعضهم  كــان  ولبنان.  الغربية 

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة باحثاً 
 الشرّيرين سوءاً، قد يخدم القضية 

ّ
عن أقل

الــفــلــســطــيــنــيــة أو قـــد يــضــغــط حـــزبـــه عليه 
 الظالم.

ّ
 انحيازاً إلى المحتل

ّ
لسياسة أقل

وأصــدقــائــي  عائلتي  غالبية  كــانــت  بينما 
وزمـــائـــي، وكــثــيــرون فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
يــشــعــرون بــالاشــمــئــزاز مــن فــشــل واشنطن 
في وقــف مذبحة شعبنا، كنتُ أنظر بأمل 
ســـاذج إلـــى الــصــورة الأكــبــر لمــكــانــة أميركا 
زعــيــمــة مـــا يــســمّــى »الـــعـــالـــم الــــحــــر«. كــنــتُ 
الأميركي شخصاً  الشعب  ينتخب  أن  آمــل 
والبوصلة  الإنــســان  حقوق  معايير  يضع 
الأخــاقــيــة )عــلــى الــرغــم مــن خـــذلان ســكّــان 
ة( فــي الــجــانــب الصحيح مــن الــتــاريــخ. 

ّ
غــــز

كنت متأكّداً من أن الأميركيين لن ينتخبوا 
شــخــصــا غــيــر أخـــاقـــي لا يــحــتــرم ســيــادة 
القانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

في اجتماع مع زملائي المدافعين عن حقوق 
ــان فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لــانــتــخــابــات،  الإنـــسـ
تساءلت ما إذا كان هناك أيّ دولــة عظمى 
أو تــجــمّــع قـــوي فــي الــعــالــم لا يــــزال مــؤيّــداً 
حقوق الإنــســان؟ الــولايــات المتحدة والأمــم 
في  الدولي  المجتمع  المتحدة عكستا عجز 
محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق 
ة. فــهــل ســيــقــود الاتـــحـــاد 

ّ
الإنـــســـان فـــي غـــــز

الأوروبي عملية الدفاع عن حقوق الإنسان 
في العالم؟ يدرك السواد الأعظم من الشعب 
المعاناة  مــن  أنــه لإنــهــاء عقود  الفلسطيني 
والاحتلال، مهمّ أن يكون هناك زعيم قوي 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض. والـــســـؤال حــالــيــا: هل 
ترامب  دونــالــد  المنتخب  الــرئــيــس  سيكون 
صــادقــا فــي وعـــد حملته الانــتــخــابــيــة، إنــه 
ســوف يــحــاول إنــهــاء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
الانتخابية  ة؟ استفادت حملة ترامب 

ّ
وغــز

مـــن تـــبـــرّعـــات ســخــيّــة مـــن مـــؤيّـــدي الــيــمــن 
المتطرّف، منها تبرّع الإسرائيلية الأميركية 
الكازينو  أرملة ملياردير  أديلسون،  مريام 
شــيــلــدون أديــلــســون، بــمــائــة مــلــيــون دولار. 

أمجد أحمد جبريل

لــعــبــت المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة/ الإغــاثــيــة 
دوراً مهمّاً في تنفيذ السياسة الخارجية 
الحكومية  الــقــطــاعــات  عملت  إذ  الــقــطــريــة، 
الــدولــة على تطوير  فــي  الحكومية  وغــيــر 
»الدبلوماسية الإنسانية«، لتحقيق هدف 
ة، لمــواجــهــة تبعات 

ّ
ــز ــ ــم أهـــالـــي قــطــاع غـ دعـ

الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ أكـــثـــر مـــن 18 
عــامــا، واشــتــدّت وطــأتــه بعد تــمــادي قــوات 
الاحــتــال فــي حـــرب الإبــــادة ضـــدّ المدنيين 
شماليّ  خــصــوصــا  ل، 

ّ
الـــعـــز الفلسطينيين 

 عــجــز عـــربـــي وإقــلــيــمــي 
ّ

ــاع، فـــي ظــــل ــطـ ــقـ الـ
آلــة الحرب الإسرائيلية،  ودولــي عن وقــف 
د إرغـــــام حــكــومــة بنيامين  ــرَّ ــجـ مُـ أو حــتــى 
المساعدات  ق 

ّ
بتدف السماح  على  نتنياهو 

ة من دون عوائق.  
ّ
الإنسانية إلى غز

ــاعــــدات  المــــســ دلالات  قـــــــــراءة  ــاق  ــيــ ســ وفــــــي 
ة 

ّ
أثناء حــرب غز الــدوحــة في  التي قدّمتها 

الراهنة، وفهمها من منظور »الدبلوماسية 
الإنــســانــيــة« الــقــطــريــة، ودورهــــا فــي تنفيذ 
سياسة قطر تجاه قضية فلسطين إجمالًا، 
ثــمّــة أربـــع مــاحــظــات: أولاهــــا، اســتــمــراريــة 
الصعيدَين  على  لفلسطين،  القطري  الدعم 
الإنــســانــي والإغـــاثـــي، إذ ارتـــكـــزت المــقــاربــة 
الــــقــــطــــريــــة فـــــي هـــــــذا المـــــجـــــال عــــلــــى أربــــعــــة 
ــــس: الـــقـــدرة عــلــى الـــربـــط بـــن مـــســـارات  أسـ
الوساطة والعمل الإنساني والدبلوماسية 
الإنسانية، في إطار توظيف أدوات »القوّة 
الناعمة« القطرية، على نحو يعكس التزاماً 
الفلسطيني  الشعب  تــجــاه  ثابتاً  أخــاقــيّــا 
في محنته الطويلة؛ سرعة تحرّك الدوحة 
في تقديم الدعم استناداً إلى وجود لجان 
ومؤسّسات قطرية عاملة على الأرض قبل 
الحرب، سيّما اللجنة القطرية لإعادة إعمار 
قدر 

ُ
ة، التي حافظت على تقديم منحة، ت

ّ
غز

ـــ360 مــلــيــون دولار ســنــويّــا لــدعــم ســكــان  ــ بـ
القطاع، والمخصّصة لتوريد الوقود اللازم 
ة، 

ّ
غــز فــي  الكهرباء  توليد  ة 

ّ
محط لتشغيل 

المتحدة لخدمة  الأمــم  بالتعاون مع مكتب 
المائة  مبلغ  وكذلك   ،)UNOPS( المشروعات 
صرف شهريّاً لمائة ألف أسرة 

ُ
دولار التي ت

ذها قطر في 
ّ
فة، ومشاريع أخرى تنف

ّ
متعف

)الــتــقــريــر الاســتــراتــيــجــي الفلسطيني  ة 
ّ
غـــز

الـــزيـــتـــونـــة  مــــركــــز  بـــــيـــــروت،   ،2023-2022
لــلــدراســات والاســتــشــارات، ص 365-364(. 
الحكومية  القطاعات  جهود  تكامل  ثالثاً، 
وغير الحكومية في قطر، بوصفها أساساً 
القطرية،  الإنسانية  الدبلوماسية  لجهود 
بــالــتــوازي مــع الــتــعــاون مــع مصر والأردن 
ة؛ تنسيق 

ّ
لإيصال حزم المساعدات إلى غــز

مبادرات المؤسّسات القطرية )مثل اللجنة 
ة، وصـــنـــدوق 

ّ
ــار غــــــز ــمـ  الــقــطــريــة لإعــــــادة إعـ

قــطــر لــلــتــنــمــيــة، والـــهـــال الأحـــمـــر الــقــطــري، 
يين 

ّ
محل شركاء  مع  إلــخ(،  الخيرية،  وقطر 

ة، وكــــذا مـــع شـــركـــاء دولـــيـــن )مــثــل 
ّ
فـــي غـــــز

الأمـــــم المـــتـــحـــدة ووكـــالاتـــهـــا المــتــخــصّــصــة، 
اللاجئين  غــوث وتشغيل  وكالة  خصوصاً 

الفلسطينيين »أونروا«(. 
وكــان لافتاً فــي هــذا الــصــدد، دور مؤسّسة 
ومـــؤســـســـة   ،)Qatar Foundation( قـــطـــر 
التعليم فوق الجميع، وبرنامج الفاخورة، 
في إطــاق برامج ومبادرات لدعم التعليم 
ة، بالتعاون مع 

ّ
 حــرب غــز

ّ
الشعبي في ظــل

والشركاء  للسكّان  المتحدة  الأمــم  صندوق 
ــن جـــهـــود  ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيــــن، عـــبـــر الاسـ ــ

ّ
ــل المــــحــ

المتطوّعين الفلسطينيين لتنظيم الصفوف 
ــارات والـــتـــجـــمّـــعـــات  ــ ــحــ ــ الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الــ
لــلــنــازحــن، بــهــدف تــوفــيــر فــرص  السكنية 
ــم المــســتــمــرّة لــلــطــاب الــذيــن يعانون 

ّ
الــتــعــل

انقطاع الخدمات التعليمية بسبب تدمير 
التعليمية. واســتــطــراداً،  المـــدارس والمــرافــق 
المبادرات  نجحت مؤسّسة قطر، عبر هــذه 
والشراكات، في تنفيذ أكثر من 600 مبادرة 
ألــف  مــائــة  نــحــو  اســتــفــاد منها  مجتمعية، 

بشار نرش

ــتـــاف الــحــاكــم فـــي ألمــانــيــا  مـــع انــهــيــار الائـ
ــر إقــــالــــة  ــ ــ )ائــــــتــــــاف إشـــــــــــارات المـــــــــــــرور(، إثـ
المــســتــشــار الألمــــانــــي أولاف شــولــتــز وزيـــر 
المــالــيــة كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر، ثــــمّ اســتــقــالــة 
وزيرين ينتميان إلى حزب ليندنر )حزب 
منصبيهما،  مــن  الأحــــرار(  الديمقراطيين 
الــبــرلمــان  فــي  الــحــكــومــة أغلبيتها  وفـــقـــدان 
 
ً
ــا أزمــــــة ــيــ ــانــ ــاغ(، دخــــلــــت ألمــ ــ ــتـ ــ ــــدسـ ــونـ ــ ــبـ ــ )الـ
 يمكن اعتبارها اختباراً حقيقياً 

ً
سياسية

ــــي، خــصــوصــا  ــانـ ــ لــلــهــيــكــل الـــســـيـــاســـي الألمـ
 تــشــابــك الــتــنــاقــضــات الــســيــاســيــة 

ّ
فـــي ظــــل

والاجتماعية  الاقتصادية  التحدّيات  مــع 
ــتــــي تــتــطــلــب قـــــــــرارات ســريــعــة  ــة، الــ ــحّــ ــلــ المــ
 هــــذا الــــواقــــع المـــــأزوم 

ّ
وحـــاســـمـــة.  فـــي ظــــل

ــادة انتخاب  ــد، الـــذي تــزامــن مــع إعــ
ّ
والمــعــق

تــرامــب رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدة، مــع ما 
قــد يحمله ذلـــك مــن تــداعــيــات كــبــيــرة على 
تجارة ألمانيا وأمنها، تبدو قدرة الحكومة 
 

ّ
الألمانية في المحافظة على تماسكها محل
تساؤل، الأمر الذي يطرح صعوباتٍ عديدة 

على الصعيدَين الداخلي والخارجي.  
ع أن تواجه الحكومة صعوبة 

ّ
داخلياً، يتوق

في التوافق على قــرارات اقتصادية كبرى 
ــفــــاع  ـــم وارتــ

ّ
لــلــتــخــفــيــف مــــن آثــــــار الـــتـــضـــخ

أسعار الطاقة، ولا سيّما مع تزايد شعبية 
تنتقد سياسات  التي  اليمينية  المعارضة 
ــة وتــــــــــروّج ســـيـــاســـات  ــيـ ــالـ ــحـ ــة الـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
ــات  ــ ــظــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمــ

ّ
أكـــثـــر تــحــف

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. لــهــذا، يذهب 
ــثـــون ومـــتـــخـــصّـــصـــون عــــديــــدون إلـــى  بـــاحـ
عة 

ّ
متوق ثلاثة سيناريوهات  الحديث عن 

لمآلات الأزمة داخلياً:
تــفــاديــا  الائــــتــــاف  هــيــكــلــة  إعـــــــادة  الأول: 
ر بقوة 

ّ
لزيادة عدم الاستقرار الذي سيؤث

فـــي ســيــاســات الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، ليس 
لهذا  أيــضــا،  خارجياً  بــل  فحسب،  داخلياً 
قد يلجأ المستشار الألماني إلى التفاوض 
مع قادة أحزاب أخرى للتوصّل إلى تفاهم 
جديد يضمن استمرار الائتلاف إلى حين 
المــقــرّرة في  إجـــراء الانــتــخــابــات البرلمانية 
ســبــتــمــبــر/ أيــلــول المــقــبــل. وهــنــا قــد يلجأ 
شــولــتــز إلـــى حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
 هـــذا 

ّ
المـــســـيـــحـــي أو أحــــــــزاب أخــــــــرى، لــــكــــن

بالنظر  ق، 
ّ
التحق يبدو صعبَ  السيناريو 

الحزبين،  بــن  الأيديولوجي  التباين  إلــى 
ــي الاجــــتــــمــــاعــــي والاتـــــحـــــاد  ــراطــ ـــقــ ــمـ ــديــ الــ
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي، الـــذي يــدعــو منذ 
مـــــدّة إلــــى انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكّـــرة يــــرى فيها 
 لــزيــادة عــدد مــقــاعــده فــي الــبــرلمــان، 

ً
فــرصــة

ولا سيّما بعد تصدّره استطلاعات الرأي 

ة والدعابة وكثير من التفاهة 
ّ
يميل إلى الخف

والحمق، على غرار ما ذهب إليه العديد من 
الفلاسفة، ومنهم أمبرتو إيكو وآلان دونو. 
هذه  أتاحته  ممّا  المحتوى  ــاع 

ّ
صــن استفاد 

غدت  التي  الهائلة،  الرقمية  التكنولوجيا 
ــب كثيراً 

ّ
 الــثــمــن، ولا تــتــطــل

َ
 زهـــيـــدة

ً
بــســيــطــة

مــن الــذكــاء والمــهــارة والمــعــارف. لقد منحت 
م وإبـــداء الـــرأي لمن 

ّ
 الــقــول والتكل

ّ
بذلك حــق

هبّ ودبّ. بعضهم لا يرى في هذه المواقف 
بــمــواقــف قــديــمــة وتقليدية  تــمــسّــكــا  ســـوى 
ينتابها كثير من الغرور، تزعم أنها تمتلك 
المــحــتــوى.  تحتكر  ضمنياً  وهـــي  الحقيقة، 
المعرفة  مفهوم مجتمع  إلــى  هــؤلاء  يستند 
الــجــديــد الــــذي نـــزع مــن الــخــبــراء والــعــلــمــاء 
ـــا مــكــتــســبــا 

ّ
ــقــــول وإشـــاعـــتـــه حـــق ــكـــار الــ ــتـ احـ

ــق 
ّ
ــم تــتــحــق لــلــجــمــيــع، مـــن دون اســـتـــثـــنـــاء. لـ

في  قت 
ّ
تحق ها 

ّ
ولكن لكية، 

ُ
الم في  الشيوعية 

ع كارل ماركس؛ في الكلام. 
ّ
غير ما كان يتوق

وتلك خطوة هامّة، حرّرت الناس من حالة 
ــانــــت تــصــيــب  ــتــــي كــ ــمـــت والـــــخـــــرس الــ الـــصـ
م الفقراء والمظلومون 

ّ
بعضهم لغاية ما. تكل

والمضطهدون والمرضى والمساجين، وفئات 
ـــة، وأمـــكـــن لــبــعــضــهــم أيــضــا 

ّ
الــضــحــايــا كـــاف

م على لسانهم وإسماع صوتهم خارج 
ّ
التكل

أصداء تلك الذوات المكلومة، التي عانت في 
التقاسم  مفهوم  يثير  صــمــت.  ومــن  صمت 
والمتابعة، ومختلف أشكال إبداء الإعجاب 

والــحــمــيــمــيــة: الــطــبــخ، المـــوضـــة، الــريــاضــة، 
والــتــجــوال،  الــســيــاحــة  التجميل،  الــحــمــيــة، 
الزوجية،  والــنــزاعــات  العاطفية  العلاقات 
ــيــــت«، تـــربـــيـــة الأطـــــفـــــال، الــعــنــايــة  ــكــ ــيــ »الإتــ
إلــخ.  الــتــزويــق،  وفــنــون  المنزلية  بالحدائق 
وقـــد يــذهــب المــحــتــوى إلـــى عــوالــم العتمة، 
إذ يتناولون الحميميات الخاصّة الموغلة 
ة. ثــانــيــهــمــا،  ــذاء ــ ــبـ ــ فـــي الــــجــــرأة إلــــى حــــدّ الـ
 تحرير واحـــد لــهــذا المحتوى، 

ّ
افــتــقــاد خــط

متعدّدة  أجناس  بين  ع 
ّ
يتوز متنوّع،  فهو 

وأســالــيــب مــخــتــلــفــة مـــن الــحــكــم والمـــواعـــظ 

والتنمية الذاتية )قريبة جدّاً من الشعوذة 
والتطبيب( والنصيحة والمرافقة النفسية 
والاستشارات ووصفات جاهزة للأمراض 
الــعــضــويــة والــنــفــســيــة المــســتــعــصــيــة، إلـــخ. 
يـــســـتـــنـــد هــــــــؤلاء إلــــــى مـــخـــتـــلـــف أســـالـــيـــب 
ــنــــاع؛ تــجــاربــهــم الـــخـــاصّـــة أو تــجــارب  الإقــ
ــادة مـــــن ســيــر  ــفــ ــتــ ــر، الـــــــــــدروس المــــســ ــيــ ــغــ الــ
ــنــــجــــوم، الـــنـــصـــائـــح والـــحـــكـــم المـــنـــتـــقـــاة،  الــ
النفوذ  الكاريزما وقوة  الإبهار والإشهار، 
الشخصي، الخبرة، الإحصاء واستعراض 
موقعها.  غير  وفــي  موقعها  فــي  الشواهد 
غير أن الأمــر لا يبدو بمثل هــذه الــوداعــة، 
ـــاع رأي 

ّ
ـــاع المــحــتــوى صـــن

ّ
فــقــد تـــحـــوّل صـــن

واســع أيــضــا، خصوصاً لمــا لهم مــن تأثير 
في جمهور عريض، ليس له ما يكفي من 
آلــيــات الغربة والــفــرز، كما يذهب فــي ذلك 
الجمهور  التقليدي. يذهب  الإعــام  خبراء 
الفسيح من دون  السوق  هــذا  ويقبل على 
أدنــــى مـــعـــارف، فـــاقـــداً، فـــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، 
 التمييز 

ّ
المعارف والمهارات التي تمنح حق

ــــواب  ــــصـ ــــن، وبـــــــن الـ ــمـ ــ ــسـ ــ  والـ
ّ
بـــــن الـــــغـــــث

والــخــطــأ، وبــن الحقيقة والــوهــم. فــي هذا 
المحتوى  اع 

ّ
صن عرض  الفوضوي  البازار 

الـــتـــونـــســـيـــون عـــلـــى أتـــبـــاعـــهـــم ومــحــبّــيــهــم 
مسّاً  بعضهم  فيها  رأى  التي  بضاعتهم، 
بــالــحــيــاء والأخــــــاق الـــعـــامّـــة وســــوء أدب، 
ة 

ّ
خــصــوصّــا وقـــد تــوجّــهــت إلـــى فــئــات هش

مـــن أطـــفـــال وفـــتـــيـــان لــيــس لــهــم مـــا يكفي 
لذلك،  والتمييز.  الغربلة  على  الــقــدرة  مــن 
وجّهت لهم رسمياً تهم من قبيل »التجاهر 
و»التغرير  الحميدة«  الأخــاق  ينافي  بما 

بقصّر« والاعتداء على الأخلاق، إلخ. 
لا يــزال الجدل محتدماً بين نصير لهؤلاء 
ذائعة  تونسية   وشامت )خصلة 

ٍّ
ومتشف

الانـــتـــشـــار حـــالـــيـــا(، يــســتــعــرض المــخــيّــمــان 
الــكــبــيــران أصـــنـــافـــا مـــتـــعـــدّدة مـــن الــحــجــج 
والــبــراهــن لــتــبــريــر مــواقــفــهــم المــتــنــاقــضــة، 
 الــثــابــت أن تــطــبــيــق الـــقـــانـــون )وقـــد 

ّ
ولـــكـــن

صدرت الأحكام(، لن يكون العصا السحرية 
منا 

ّ
الــفــوضــى والـــعـــبـــث. تعل تــلــك  لإيـــقـــاف 

التجارب أن القوانين قد تغيّر السلوكات، 
ها لا تغيّر، في أحيانٍ كثيرة، الذهنيات 

ّ
لكن

)العقليات(. في أحد تصريحاته، ذكر أحد 
القضاة الكبار أخيراً أن تطبيق العقوبات 
ي 

ّ
البديلة )العمل للمصلحة العامّة والتخل

عن آليات السجن( أمر وارد. ربّما كان ذلك 
استهجنت  الــتــي  الفعل  ردّات  مــن  تلطيفاً 
ــام، واعــتــبــرتــهــا  ــ ــكـ ــ صــــــدور مـــثـــل تـــلـــك الأحـ
تـــعـــدّيـــا صـــارخـــا عــلــى الـــحـــقـــوق الأصــلــيــة 
لــلــمــواطــن. الـــثـــورة الأخــاقــيــة الــتــي يشير 
لهذه  فــيّــاضــة  حماسة  فــي  بعضهم  إليها 
الــحــمــلــة، لا تــســتــقــيــم بــمــثــل هــــذه المــقــاربــة 

جرية فحسب.
ّ
الز

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فهل يمكن أن يقف ترامب في وجه معبود 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــلــــســــون، رئـ أديــ

بنيامين نتنياهو؟
ســتــنــتــهــي حــــرب الإبــــــادة وجـــرائـــم الــحــرب 
ة، والدولة الفلسطينية 

ّ
الإسرائيلية في غز

ى 
ّ
الــرمــاد. نتمن المستقلة ســوف تخرج من 

 ،
ّ

ــلـــدنـــا الــــحــــرّ والمـــســـتـــقـــل أن نـــعـــيـــش فــــي بـ
تــرامــب عوناً  الــســؤال: هــل سيكون  ويبقى 
أم عائقاً أمــام الحلم الفلسطيني الــذي دام 
قــرنــا بــالــحــرّيــة والـــتـــحـــرّر؟... تكتنف عــودة 
ــه بـــوعـــوده  ــزامـ ــتـ تـــرامـــب غــمــوضــا حــــول الـ
الانــتــخــابــيــة، الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ومــن 
ترحيل 12 مليون مهاجر غير شرعي من 
حدة إلى جانب تهديد بتقييد 

ّ
الولايات المت

ــقـــام مـــن خــصــومــه  ــتـ ــرّيـــة الــتــعــبــيــر، والانـ حـ
السياسيين، وفرض ضرائب جمركية على 
الــواردات، يضع أميركا على محكّ تصادم 
اقتصادي محتمل، خاصّة مع ردّات الفعل 
عة من أوروبا والصين، ما قد 

ّ
السلبية المتوق

يضر بالاقتصاد الأميركي بدلًا من دعمه. 
وعــلــى الصعيد الــدولــي، تــثــار الــتــســاؤلات 
بشأن الثمن الذي قد يدفعه العالم لتحقيق 
وعد ترامب بإنهاء الحروب، فالسؤال المهم 
هو الكيفية التي سيتبعها ترامب لتحقيق 
الـــســـام، وهـــل يــتــضــمّــن ذلـــك دعــمــا مطلقاً 
لــلــرئــيــس فــاديــمــيــر بـــوتـــن، ولــنــتــنــيــاهــو، 
ــبـــن الــــروســــي  ــانـ ــجـ ــلـــى الـ أم ســـيـــضـــغـــط عـ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــن نـــاحـــيـــة، والإسـ والأوكــــــرانــــــي مــ
والفلسطيني واللبناني من ناحية أخرى، 
مــن أجــل حــلــول وســـط. هــل ستكون حلول 
 أم ستكون انعكاساً لتوازن 

ً
الوسط مقبولة

 عادلًا؟ 
ً ّ
القوى؟ أي هل سيكون حل

ــــف أيّ صــــراع  ــى وقـ ــ قــــد يــســعــى تــــرامــــب إلـ
إقليمي فــي الــشــرق الأوســــط، بما فــي ذلك 
ة ولبنان، ولكن هل 

ّ
الحرب الحالية في غز

الثمن فرض »صفقة القرن« والتطبيع من 
فلسطينياً؟...  الأدنــــى  الــحــدّ  تحقيق  دون 
وســـط هـــذا الــغــمــوض، المــعــروف أن تــرامــب 
أبــدى أحياناً  السابقة  الرئاسية  في فترته 
المطلق  مــن نتنياهو، رغــم دعمه  انــزعــاجــه 
ــد يــكــون  مــطــالــب الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي. وقــ
الــتــأثــيــر في  فــي  الانــتــخــابــيــة دور  للحملة 
ــرامـــب.  ــوز تـ ــ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة بـــعـــد فـ
فــمــن نــاحــيــة، هــنــاك مــلــيــارديــريــة صهاينة 
عديدون دعموا حملة ترامب، ومن ناحية 

شخص في القطاع المحاصر )أسامة سعد 
الناجين  قــطــر تمنح  »الـــفـــاخـــورة«:  الـــديـــن، 
«، »الــعــربــي الــجــديــد«، 

ً
ــا ــ مــن حـــرب غـــزة أمـ

الثانية  الملاحظة  ق 
ّ
تتعل   .)2024/10/18

بــن حمد  تميم  الشيخ  قــطــر،  أمــيــر  بتأكيد 
العامة  أمــام الجمعية  فــي كلمته  ثــانــي،  آل 
اســتــمــرار   ،)2024/9/24( المــتــحــدة  لــأمــم 
ــم بــــاده دور »أونـــــــروا«، الــتــي لا يمكن  دعـ
الاستغناء عنها، على الرغم من الافتراءات 
الإسرائيلية ضدّها، إذ ترغب دولة الاحتلال 
عبر استهداف الوكالة وتشويه صورتها، 
 

ِّ
اللاجئين، من دون حل في تصفية قضية 
قضية فلسطين.  وتعهّدت قطر أيضاً، خلال 
مشاركة وزيرة الدولة للتعاون الدولي في 
الخاطر،  لولوة  القطرية،  الخارجية  وزارة 
في الاجتماع الوزاري للشركاء الرئيسيين 
لدعم »أونروا« )2024/9/27(، بتقديم دعم 
إضافي قــدره مائة مليون دولار، في إطار 
قطاع  فــي  الإنــســانــيــة  لــأزمــة  استجابتها 
ق 

ّ
ة، بــمــا فـــي ذلـــك دعـــم الـــوكـــالـــة.  تتعل

ّ
ــز ــ غـ

المـــاحـــظـــة الــثــالــثــة بـــاســـتـــهـــداف إســرائــيــل 
لـــهـــا،  الـــتـــابـــعـــة  ــر، والمـــــؤسّـــــســـــات  ــطــ قــ دور 
والرغبة  إعلامية،  أو  اقتصادية  أو  إغاثية 
الإســرائــيــلــيــة الــجــامــحــة فـــي مــنــع وصـــول 
ة، إلا تحت إشرافها 

ّ
غــز إلــى  أيّ مساعدات 

وتكرار  والمماطلات  العراقيل  وضــع  وبعد 
ــارة« )لا 

ّ
مــمــارســة سياسة »الإغــاثــة بــالــقــط

تــســمــن ولا تــغــنــي مــــن جـــــــوع(، إذ أصــبــح 
واضحاً في هذه الحرب بالذات أن حكومة 
والـــدواء سلاحاً  الغذاء  نتنياهو تستخدم 
ــدّ المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، ويـــتـــحـــوّل  ــ ضـ
ســمــاح قـــوات الاحــتــال بــمــرور المــســاعــدات 
 
ً
حيناً )ومــنــعــهــا فــي أغــلــب الأحـــيـــان( ورقـــة

الإسرائيلية  الضغوط  لتكثيف   
ً
تفاوضية

عــلــى قــــوى المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــلــى 
الــقــطــري والمــصــري، مــا يكشف  ين 

َ
الوسيط

انتهاكاً إسرائيليّاً صارخاً لأحكام القانون 
الـــدولـــي، خــصــوصــا اتــفــاقــيــة مــنــع جريمة 
التي  عليها،  والمعاقبة  الجماعية  الإبــــادة 
ــتــهــا الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة 

ّ
تــبــن

هــذا  فـــي  ــة  دلالــ بـــا  ولــيــس   .)1948/12/9(
الإطـــار قصف قــوات الاحــتــال الإسرائيلي 
ة 

ّ
ــــادة إعـــمـــار غـــز مــقــرّ الــلــجــنــة الــقــطــريــة لإعـ

قبل  جـــاء  أنـــه  خــصــوصــا   ،)2023/11/13(
ــام مـــن إبـــــرام الــهــدنــة الإنــســانــيــة  ــ عـــشـــرة أيـ
الاحــتــال  ــوات  قــ بـــن   ،)2023/11/30-24(
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ عــبــر  ــاومــ ــقــ وفـــصـــائـــل المــ

الوساطة القطرية المصرية الأميركية.
التحريض  فشل سياسة  من  الرغم  وعلى 
الإسرائيلي ضدّ دور الدوحة عموماً، فقد 
مارست السلطات الإسرائيلية )بالتعاون 
تشويشاً صريحاً،  أميركيين(  باحثين  مع 
ــايـــة مــضــلــلــة ضـــدّ قــطــر فـــي الـــولايـــات  ودعـ
المتحدة، وذلك عبر ترويج انحياز الدوحة 
لحركة حماس، على نحو يُعرّض العلاقات 
ــة لاخـــتـــبـــار حــقــيــقــي،  ــيـ ــركـ ــيـ الـــقـــطـــريـــة الأمـ
ــذه الـــدعـــايـــة )ســايــمــون  بــحــســب مــنــطــق هــ
هـــنـــدرســـون، »عـــاقـــات قــطــر مـــع واشــنــطــن 
وإســـرائـــيـــل فـــي مــرحــلــة اخـــتـــبـــار«، تحليل 
الــســيــاســات، مــعــهــد واشــنــطــن لــســيــاســات 

الشرق الأدنى، 2023/10/24(.
كـــذلـــك بــــــرز، ضـــمـــن الــــتــــراشــــق الــســيــاســي 
ــاد قِـــــــوىً  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، انـ ــزبـ ــ ــــحـ الـ
حكم  مــع  لتساهله  نتنياهو،  إســرائــيــلــيــة 
ة، إلــى درجـــة تسهيل 

ّ
»حــمــاس« قــطــاع غـــز

ــوال الــقــطــريــة لــدعــم »حــمــاس«،  ــ حــركــة الأمـ
ــــى نــجــاح حــكــومــة نتنياهو  بــيــد أن الأدهـ
في توظيف حالة صدمة الدولة والمجتمع 
ــــن، بـــعـــد هــــجــــوم 7 أكـــتـــوبـــر  ــيَّ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــيــمــن  ــار  ــيـ تـ ــدي  ــ أيــ ــــاق  إطــ فــــي   ،)2023(
في  المتطرّفين،  والمستوطنين  الصهيوني 
مــهــاجــمــة قــوافــل المــســاعــدات المــتــجــهــة إلــى 
ة، وكذا في إبــراز الآراء المطالبة بإعادة 

ّ
غــز

الفلسطينيين  وتــهــجــيــر  ة، 
ّ
ــز ــ غـ اســتــيــطــان 

ة.
ّ
منها، وإعادة احتلال أجزاء من قطاع غز

لــلــفــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات، بــحــصــولــه على 
32% من نسبة الأصــوات، في مقابل %16 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي الـــذي 

يتزعمه شولتز. 
ـــيـــة مـــع حــزب 

ّ
الـــثـــانـــي: قـــيـــادة حــكــومــة أقـــل

الــخــضــر، وهــــو ســيــنــاريــو أكـــثـــر تــرجــيــحــا 
ه يعتمد أساساً على دعم 

ّ
الأول، ولكن من 

 
ّ

أحـــزاب أخــرى فــي البوندستاغ حسب كل
قضية تشريعية، إلى حين طرح الثقة في 
الحكومة، المقرّر في 15 يناير/ كانون الثاني 
المقبل، فإن تمكّنت الحكومة من الحصول 
ــذا مُستبعَد(  الــبــونــدســتــاغ )وهــ عــلــى ثــقــة 
ــةٍ حـــتـــى نــهــايــة  ــيــ ــ

ّ
ــل  أقــ

َ
ســتــســتــمــر حـــكـــومـــة

الــبــرلمــانــيــة.  الانــتــخــابــات  مــوعــد  سبتمبر، 
 وغير 

ً
 هذه الحكومة ستكون ضعيفة

ّ
لكن

قــرارات  اتــخــاذ  قـــادرة على  مستقرّة وغير 
ــات اقــتــصــاديــة  مــهــمّــة أو تــنــفــيــذ إصــــاحــ
مــطــلــوبــة. وإن لــم تــحــصــل الــحــكــومــة على 
ع( ستذهب 

ّ
المتوق )وهــو  البوندستاغ  ثقة 

في  عة 
ّ
متوق مبكّرة،  انتخابات  إلــى  البلاد 

ــة أشهر 
ّ
المــقــبــل، أي قــبــل ســت مــــارس/ آذار 

البرلمانية.   للانتخابات  المــقــرّر  المــوعــد  مــن 
الـــثـــالـــث: الــلــجــوء إلــــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة 
الرغم من أن هذا السيناريو  مبكّرة. وعلى 
 لـــشـــولـــتـــز، بــســبــب 

ً
 تــفــضــيــا

ّ
يــعــتــبــر الأقـــــــل

ــه 
ّ
أن إلا  بـــه،  المــرتــبــطــة  السياسية  التكاليف 

 الأكـــثـــر تــرجــيــحــا، ســيّــمــا بــعــد إعـــراب 
ّ

يــظــل
تنظيم  مناقشة  على  انفتاحه  عــن  شولتز 
ع 

ّ
المتوق مــبــكّــرة.  وبــالــتــالــي، مــن  انتخابات 

أن تعيد هذه الانتخابات المبكّرة، في حال 
حــصــولــهــا، رســـم الــخــريــطــة الــســيــاســيــة في 
للأحزاب  جــائــزة  بمثابة  وستكون  ألمــانــيــا، 

المتطرّفة يميناً ويسار.
مفترق طرق  أمــام  اليوم  ألمانيا  باختصار، 
 لتحافظ على 

ً
ب قراراتٍ حاسمة

ّ
حرج، يتطل

استقرارها الداخلي ومكانتها الدولية، في 
تــحــدّيــات متزايدة  العالم  يــواجــه فيه  وقــت 
على المستويين الاقتصادي والسياسي، ما 
قد يجعل من الصعب تحقيق توافق داخلي 
لذلك،  الحالية.  الحكومة  صمود  من  ز 

ّ
يعز

الأكثر  المبكّرة  الانتخابات  سيناريو  يبدو 
ترجيحاً، وهــو ما تدعمه نتائج استطلاع 
الرأي الذي أجراه معهد إفراتيست ديماب، 
في 8 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري، وأكّد 
رغــبــة 59% مـــن المــشــمــولــن فــيــه فـــي إجـــراء 
انــتــخــابــات مــبــكّــرة، وفـــي أقــــرب مــهــلــة بعد 
انهيار »ائتلاف إشارات المرور« الحاكم منذ 
 

َ
أواخــــر 2021، وهـــو مــا يــدعــم أيــضــا مــوقــف

القليلة  الأيــام  فت خــال 
ّ
كث التي  المعارضة، 

المــاضــيــة دعــوتــهــا إلــــى تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
مبكّرة في أقرب وقت ممكن. 

)كاتب سوري في إسطنبول(

 عــلــى تــلــك الــثــورة 
ً
 بــلــيــغــة

ً
ــة ــ أو عــكــســه، دلالـ

التطبيقات  هـــذه  خلقتها  الــتــي  الــعــاطــفــيــة 
قــبــل الــثــورة المــعــرفــيــة. تــحــوّل هـــذا الفضاء 
الافتراضي محيطاً هــادراً من المشاعر قبل 
الــفِــكَــر، وتــلــك هــي جسامته الــبــالــغــة.  لسنا 
فــي وارد اســتــعــراض مــزايــا »الإنــتــرنــتــات« 
ــــفــــات، ولــكــن 

ّ
وبـــنـــاتـــهـــا، فـــهـــذا يـــحـــتـــاج مــــؤل

حرصنا على بيان ذلك، حتى لا نسارع في 
قبل  ونحاكمهم  المــحــتــوى  ــاع 

ّ
صــن شيطنة 

الوقوف على ثقافة العصر، التي ألقت بهم 
ــاع 

ّ
فــي وجــوهــنــا. فــي تــونــس، اســتــفــاد صــن

 عن 
ً
 أهــمــيــة

ّ
المــحــتــوى مــن عــامــل آخــر لا يــقــل

قـــوة الــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة، خصوصاً 
خــال عشرية الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، التي 
ألغت معها وزارة الإعــام ووكالة الاتصال 
الـــخـــارجـــي أشـــكـــال الـــرقـــابـــة المــســبــقــة على 
ــة، فــنــصّ دســتــور 2014 على 

ّ
المــحــتــوى كــاف

ــة؛ ازدهــــرت   ومـــن دون مـــواربـ
ً
ذلـــك صـــراحـــة

ــامــــى عـــدد  ــنــ ــيــــة وتــ ــتــــرونــ ــكــ الـــصـــحـــافـــة الإلــ
المـــدوّنـــن، إلـــخ، وظــهــرت صــحــافــة المــواطــنــة 
إلـــخ. فــي هــذه السماء  والإعـــام الجمعوي، 
ــوا 

ّ
ــاع المــحــتــوى، واحــتــل

ّ
المــفــتــوحــة بـــرز صــن

 في بازار كبير مفتوح لا حدود له. 
ً
مكانة

وهــنــا مــاحــظــتــان تــحــتــاجــان إلــــى بعض 
ــهــم لا يشتغل 

ّ
الــتــفــصــيــل: أولاهـــمـــا، أن جــل

ــهــم فـــي كــواكــب 
ّ
 نـــــادراً، كــأن

ّ
بــالــســيــاســة إل

ــة  ــاصّــ ــخــ ــم الــ ــ ــهـ ــ ــــوالمـ أخـــــــــــرى، يــــعــــيــــشــــون عـ

أخـــــرى هـــنـــاك وعـــــود تـــرامـــب لأعـــضـــاء في 
في  الأمــيــركــيــة  والمسلمة  العربية  الجالية 

ة.
ّ
إنهاء الحرب في غز

موقفاً صارماً  تــرامــب  خذ 
ّ
يت أن  ــع 

ّ
يُــتــوق لا 

تـــجـــاه »المـــســـتـــوطـــنـــات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة«، 
ــا حـــقـــيـــقـــيـــة عــلــى  ــغــــوطــ ــــارس ضــ ــمــ ــ ولـــــــن يــ
 الـــدولـــتـــن، 

ّ
ــل ــ ــــى حـ إســـرائـــيـــل لـــلـــتـــوصّـــل إلـ

ولــكــن مـــن المــمــكــن أن يــســعــى إلـــى الــحــفــاظ 
 
ً ّ
على الــوضــع الــقــائــم، وقــد يــدعــم فقط حــا

الفلسطينيين  بــن  عليه  متفقاً  تــفــاوضــيــا 
رات 

ّ
والإسرائيليين. قد يحاول تهدئة التوت

ة ولبنان وإيران، وقد يكون للتقارب 
ّ
في غز

الــروســي الإيــرانــي وعــاقــة تــرامــب الجيدة 
الأوضــاع  تهدئة  في  دور  بوتين  بالرئيس 
ــة.  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــيــ مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــ
على أيّ حــال، يبقى الــســؤال المــطــروح منذ 
ـــف، نـــحـــن الــــعــــرب، عــن 

ّ
ــقــــود: مـــتـــى نـــتـــوق عــ

الــتــمــسّــك بــأصــحــاب الـــقـــرار فـــي واشــنــطــن 
بالاهتمام  ونبدأ  وبرلين،  وباريس  ولندن 
ــيــة 

ّ
ــد صــلــبــة مــحــل ــواعــ ــاء قــ ــنــ بــأنــفــســنــا وبــ

 
ّ

، والمحتل
ً
وقطرية وعالمية. ليس الامر سهلا

 
َ
الحالية  

َ
الفرصة أولًا   

ّ
يستغل الإسرائيلي 

للاستمرار  السلطة  ترامب  م 
ّ
يتسل أن  قبل 

ة ولــبــنــان، وضــمّ 
ّ
ــادة فــي غـــز ــ فــي حـــرب الإبـ

واستمرار  تفريغها،  أو  ة 
ّ
المحتل الأراضـــي 

وقائع  إيجاد  وربّــمــا  الاستيطان،  سياسة 
جـــديـــدة فـــي الـــقـــدس تــحــت رعـــايـــة تــرامــب. 

الحذر... ثمّ الحذر.
)كاتب من الأردن(

الرابعة بإمكانية أن تقدّم  ق الملاحظة 
ّ
تتعل

الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســــامــــيــــة مــســاهــمــات 
مــــلــــمــــوســــة فـــــــي مــــــجــــــال الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الإنــــســــانــــيــــة، عـــبـــر تـــوظـــيـــف نــــقــــاط قــوتــهــا 
ــك، كــمــا تــثــبّــت  ــ وعــاقــاتــهــا الـــدولـــيـــة فـــي ذلـ
أن  الــصــدد، علماً  هــذا  فــي  القطرية  الخبرة 
الــدول العربية والإسلامية عن إغاثة  عجز 
 عــن عــدم الــشــروع 

ً
، فــضــا

ً
ة شــكــا

ّ
قــطــاع غـــز

ة بــالــكــامــل، 
ّ
الــفــعــلــي فـــي إنـــهـــاء حــصــار غــــز

الــــدول  يـــــزالان اخـــتـــبـــاراً حــقــيــقــيّــا لأدوار  لا 
العربية والإقليمية، سيّما في تنفيذ البيان 
الــخــتــامــي لــلــقــمــة الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة في 
البند  خصوصاً   ،)2023/11/11( الــريــاض 
ة، وفــرض 

ّ
الــثــالــث »كــســر الــحــصــار على غـــز

ــال قــوافــل مــســاعــداتٍ إنــســانــيــةٍ عربيةٍ  إدخــ
وإســامــيــةٍ ودولــيــةٍ؛ تشمل الــغــذاء والـــدواء 
مات 

ّ
والوقود، إلى القطاع فوراً، ودعوة المنظ

الــدولــيــة إلـــى المــشــاركــة فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة، 
مات إلى 

ّ
وتأكيد ضــرورة دخــول هــذه المنظ

من  وتمكينها  طواقمها  وحماية  الــقــطــاع، 
القيام بدورها الكامل، ودعم وكالة أونروا«.

وعلى الرغم من الإخفاق العربي والإقليمي 
والـــــــــدولـــــــــي فـــــــي الـــــضـــــغـــــط لــــــوقــــــف حـــــرب 
الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة، لأكــثــر مــن 13 شهراً 
ة 

ّ
ــز ــة، فـــــإن قــــــرار كـــســـر حـــصـــار غــ ــلـ ــتـــواصـ مـ

وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية 
والإغـــاثـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة، يــبــقــى مــمــكــنــا، عبر 
ائتلاف عالمي )رسمي وشعبي( داعم  بناء 
لــكــســر الـــحـــصـــار، والـــعـــمـــل عــلــى اســتــثــمــار 
ـــن 

َ
ــــى الأجـــنـــدت عـــــــودة قـــضـــيـــة فــلــســطــن إلــ

الدولية والإقليمية في تنسيق المواقف مع 
تــعــارض  الــتــي  الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة 
ــم مـــبـــادرة  ــ الــســيــاســات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ودعـ
تركيا في الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة 
عتها 52 دولة، 

ّ
والذخيرة لإسرائيل، التي وق

والفرنسية  الإسبانية  الــدعــوات  دعــم  وكــذا 
ــدد، خـــصـــوصـــا مـــــع عـــــودة  ــ ــــصــ فـــــي هــــــذا الــ
المتضامنة  الــعــالمــيــة  الــشــعــبــيــة  المـــظـــاهـــرات 
حة 

ّ
مع الشعب الفلسطيني، وخسارة المرش

الانتخابات  هــاريــس  كــامــالا  الديمقراطية 
الأمــيــركــيــة، بسبب مــوقــف إدارة بــايــدن من 
ة، الذي نجح نتنياهو في التلاعب 

ّ
حرب غز

به، ما يطرح تساؤلًا جديّاً عن إمكانية أن 
ــن  تــذهــب واشــنــطــن فـــي الــشــهــريــن المــتــبــقــيَّ
الديمقراطية نحو معاقبة  الإدارة  من عمر 
إسرائيل رمزيّاً، مثلما فعل الرئيس الأسبق 
ــا، عــنــدمــا ســمــحــت واشــنــطــن  ــامــ ــاراك أوبــ ــ بــ
ــم 2334  ــ بـــتـــمـــريـــر قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن رقــ
)2016/12/23(، الذي طالب إسرائيل بوقف 
فيها  بما  الغربية  الضفة  فــي  الاســتــيــطــان 
إنشاء  عــدم شرعية  وأكّــد  الشرقية،  القدس 
ة 

ّ
إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتل

منذ عام 1967. 
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

أم منحرفون؟ صناّع المحتوى في تونس... مبدعون 

لا للاعتماد على وعود ترامب

غزةّ والدبلوماسية الإنسانية القطرية

ألمانيا المأزومة

لم تتحقّق الشيوعية 
في المُلكية، لكنهّا 
تحقّقت في غير ما 

كان يتوقّع ماركس؛ 
في الكلام

وعد ترامب 
أعضاء في الجالية 
العربية والمسلمة 

الأميركية بإنهاء 
الحرب في غزّة

يمكن أن تقدّم الدول 
العربية والإسلامية 

مساهمات 
ملموسة في 

مجال الدبلوماسية 
الإنسانية، كما تثبت 

الخبرة القطرية في 
هذا الصدد

آراء

معن البياري

ا كانت مواقع إخبارية وشاشات بعض التلفزات وحساباتٌ في وسائل التواصل، 
ّ
لم

بلا عدد، تتناقل، عصريّة أول من أمس وبعض مسائه، بهمّةٍ ظاهرة، أنباءً تتابعت عن 
اً 

ّ
حرز حظ

ُ
سحب دولة قطر وساطتها لوقف إطلاق النار في غزّة، كانت أنباءٌ أخرى لم ت

من اهتمامٍ مماثل، عن شهداء ومصابين سقطوا في اعتداءٍ عسكريٍّ إسرائيلي على 
خيمةٍ في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. وعن خمسةٍ قضوا 
في قصفٍ إسرائيليٍّ استهدف منزل عائلة في مخيّم جباليا. وعن أربعة شهداء وعدة 
مصابين في قصف على خيمة نازحين قرب بلدة عبسان شرق خانيونس، وبالتوازي 
مع هذه الأنباء، ومثيلاتٍ لها قبل الظهيرة وفي المساء )إعدام ثلاثة أسرى غزّيين بعد 
!(، أذاعت الأمم المتحدة أن مجاعة وشيكة في شمال القطاع، ساعاتٍ 

ً
الإفراج عنهم مثلا

 
ٌ
قبل أن يُفضي المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، بأن هذه المجاعة محتملة

بشدّة، موضحاً، في الوقت نفسه، أن إسرائيل حدَث أن استخدمت التجويع سلاحاً... 
لم تعد أخبارٌ كهذه تلقى اكتراثاً واسعاً بها، وهي التي تنطق بأهوالٍ منظورة. وذلك 
 يوميّاً منذ أزيد من أربعمائة نهار وليلة، وبمنسوبٍ 

ٌ
لفرط »تقليديّتها«، إذ إنها متكرّرة

 ولا أعصاب. وقد بــدا، أول من 
ٌ
من الفظاعات لا تحتمله، في وقائع غير قليلة، أخيلة

أمس، انسحاب قطر من وساطتها خبراً في وُسعه أن يكسر فائض الرتابة في تلك 
أنباءٍ عالمية رفيعة، بل  له ميديا عريضة، واشتغلت عليه وكــالاتُ  الأنــبــاء، فانقطعت 
أحرز »الانسحاب« ترحيباً به فورياً من أوساطٍ إسرائيلية، وسارع فقهاء الكلام في 
أي شيء إلى كشف المخفيّ في قرار الدوحة وقف وساطتها، مع حديثٍ مستفيضٍ في 

خيارات حركة حماس بعد أن انتهت حاجة الدوحة منها.
التي يشيع فيها ضجيجُ كــامٍ عن وقــف قطر وساطتها  النوبة الأولــى  ليست هــذه 
وإغــاق مكتب »حماس« في الدوحة، ثم يتبيّ الخطأ والغرض فيه. مع أن الحكومة 
القطرية لن تضنّ على وسائل الإعلام بأي قراراتٍ تتخذها في هذا الخصوص أو ذاك، 
ه ذا دلالة أن قنوات ووسائط 

ّ
ة التخمين والكلام الفالت. ولعل

ّ
وتعفي الجميع من مشق

في الميديا الإسرائيلية غالباً ما تكون المصادر الأولــى لأنباء كهذه، ما لا يُخفي أن 
ثمة امتعاضاً ظاهراً في دولة الاحتلال من شراكة الدوحة مع القاهرة وواشنطن في 
الوساطة المتحدّث عنها. فيما الأدعى )أو الأولى على الأصح( أن تنتفي الحاجة، في 
الأصل والأســاس، إلى كل هذه الوساطة، إذا ما أخذ المستوى السياسي الحاكم في 
دولة الاحتلال، وأعلن قراراً بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزّة )%70 
تبادل للأسرى، يتسلم بموجبها  إلــى صفقة  أطفال ونــســاء(، وذهــب  من ضحاياه 
الذي  »التعب«  ف من 

ّ
للتخف الوحيد  السبيل  المقاومة. هذا هو  لدى  المحتجزين  ناسَه 

كما  يعلمون،  وهم  فها، 
ّ
توق إسرائيل  في  ينتظرون  الذين  على  قطر  حدثه وساطة 

ُ
ت

الدوحة ليست إرضــاء حكومة إسرائيل أو غيرها،  أولوية  العالم، أن  غيرُهم في كل 
وإنما وقف حربٍ فظيعة الآثار على الغزّيين العزّل مستمرّة منذ أكثر من عام، وأنها 
ى إنهاء الاحتلال دعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وقد عبّر 

ّ
تتبن

للأمم  العامة  الجمعية  أمــام  فــي خطابه  ثــانــي،  آل  بــن حمد  تميم  الشيخ  قطر،  أمير 
المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن موقفٍ متماسكٍ شديد الوضوح في هذا كله.
يعلنها بكل وضوح تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، 
لوكالة الأنباء القطرية، مساء أول من أمس، أن الدوحة أخطرت »الأطراف« قبل عشرة 
ق جهودها في 

ّ
أيـــام، فــي أثــنــاء المــحــاولات الأخــيــرة للوصول إلــى اتــفــاقٍ بأنها ستعل

الوساطة بين »حماس« وإسرائيل، »في حال عدم التوصّل إلى اتفاقٍ في تلك الجولة، 
وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدّية اللازمة لإنهاء الحرب 
الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرّة جرّاء الأوضاع الكارثية في القطاع«... ولا يخفى 
م عنها، وأنها متبرّمة من عبثٍ 

ّ
 بالوساطة المتكل

ً
في هذه اللغة أن الدوحة ليست متيّمة

لة، فالقول الذي تعلنه 
ّ
مضجرٍ لا غرض منه سوى بيع الأوهام وتسويق صورة مضل

الأنــصــاري وصفها  أعطاها  التي  الحرب  تنهي  ذات معنى،  إمــا مفاوضاتٌ  الــدوحــة 
الحقيقي، وإما أنْ لا ضرورة للمضيّ في لعبة لا نفع منها.

يُؤمل أن ينهي تصريح المتحدّث باسم الخارجية القطرية لعبة ضرب السيوف في 
المياه، وأن لا يغيّبَ أحدٌ، في أي مكان، أن وقف الحرب الوحشية وجرائم العدوان على 
الغزّيين هو الموضوع والقضية، وأن هذا هو الهدف الجوهري لجهد قطر، في الوساطة 

صارح الكل في هذا، فلا داعي للتّ والعجْن إياهما.
ُ
وغيرها، وأن الدوحة ست

بسمة النسور

الــيــازوري، عمّان،  ... خمسون عاماً في عمّان« )دار  البلد  في كتابه السيرة »وســط 
2024(، يأخذنا الباحث الأردني محمد أبو عريضة في رحلة شائقة عبر فضاءات 
وأمكنتها  المتنوّعة،  وشخصياتها  بتفاصيلها  البلد،  وســط  وأجــواء  القديمة،  عمّان 

هدَى لهم الكتاب وجهاً لوجه أمام الحنين.
ُ
اق وسط البلد الم

ّ
الحميمة، ويضع عش

ــاق وســط البلد، إلــى مــن مـــرّوا مــن هنا، إلــى من 
ّ

يكتب المــؤلــف فــي الإهـــداء: »إلــى عــش
سيمرّون من هنا، إلى من عادوا إلى هنا«. ويكتب الشاعر مهدي نصير في مقدّمة 
الكتاب: »وسط البلد سيرة لقاع عمّان العميق من سبعينيّات القرن الماضي، حضر 
فيها مقهى الأوبرج ومقهى الجامعه العربية وساحة فيصل ومطعم هاشم وكشك 

الثقافة العربية وكنافة حبيبة وشارع السلط«.  
الاجتماعية  المدينة وتحوّلاتها   

َ
الممتع والمختلف قصّة أبو عريضة في كتابه  يسرد 

والسياسية والديمغرافية، إثر موجات الهجرات إليها منذ أواخر الستينيّات. يصف 
الأمكنة بتفاصيلها الدقيقة المقيمة في الذاكرة الجمعية من المقاهي العريقة، وزبائنها  
فين وتجّار ومعدمين ومشرّدين ومجانين 

ّ
من سياسيين ومعارضين وعمّال وموظ

في  المنطقة  اجتاحت  التي  الجسيمة  السياسية  الأحــداث  تأثير  ويوضح  وهامشين، 
أتاح  حيّز ضيق،  في  ها 

ّ
كل للتناقضات  الجامعة  المختلطة،  تها  وهُويَّ المدينة  تركيبة 

إمكانية التواصل الإنساني من دون حواجز طبقية أو معرفية أو مناطقية. 
لتبَس في قصص شخصيات عديدة معروفة، كان 

ُ
ويسرد الكاتب الجانب الخفي الم

حضورها في المكان من العلامات الفارقة المعروفة، مثل شخصية نابليون، الرجل 
الغامض غريب الأطوار وصاحب الهيئة اللافتة بألوان صاخبة، وزيّ نابليون بقبّعة 
بــالأزرار وبالنياشين،  هب ومزيّن 

ّ
أبيض وجاكيت أحمر طويل، مذ ضخمة وبنطال 

الشهير،  الفرنسي  القائد  أنــه  متوهّماً  البلد،  وســط  في   
ً
مختالا يمشي سنوات   

ّ
ظــل

والجميع حوله، من مارّة وأصحاب متاجر، رعيّته الوفيّة، وانتهى به الأمر ميّتاً مشرّداً 
الخيالية  والقصص  الاشاعات   

ً
به طويلا أحاطت  أن  بعد  الداخلية،  دوّار  بالقرب من 

الكاتب  يفرد  كما  الغريب.  وجــوده  لتفسير  محاولة  في  عمّان  أهالي  نسجها  التي 
فين 

ّ
 للحديث عن الرجل النبيل أبي علي، صاحب كشك الثقافة، صديق المثق

ً
مساحة

ونصير الفقراء، الذي رحل قبل أزيد من عامين، ويقصّ ملامح علاقة أبي علي الوثيقة 
منذ  معه  عن صداقته   ويتحدّث  ة، 

ّ
كاف والسياسة  الفكرية  الخلفيات  من  فين 

ّ
بالمثق

الكاتب  الكتب من الكشك بأثمان بخسة.  ويسرد  كان شابّاً فقير الحال، يستعير 
بأسلوب تلقائي شائق، وبلغة طيّعة رشيقة، من خلال سيرة المكان، سيرته الذاتية 
منذ الطفولة، يتحدّث عن هوسه بالسينما والكتب والموسيقى، ويعرض ملامحَ من 
ع ورفاقه أمام مدارس البنات ومطاردة الشرطة 

ّ
ر، حين كان يتسك

ّ
شقاوة الصبا المبك

رفاقه  وعــلــى  عليه  الشرطة  قبضت  حــن  فاتنة،  أمـــام صبيّة  الشديد  وحــرجــه  لــهــم، 
أمامها، وتعرّض للتوبيخ من مدير المدرسة، ومن الوالد، الذي استدعته إدارة المدرسة 
ع تعهداً بعدم تكرار ابنه الطائش جريمة الحبّ العذري. ويولي الكاتب )الماركسي( 

ّ
ليوق

الجانب السياسي من مسار حياته اهتماماً خاصّاً، بسرد علاقته بالعمل السياسي 
رة من حياته، ويتطرّق إلى أسماء سياسية أردنية معروفة.

ّ
منذ مرحلة مبك

ويلقي  الفقيرة،  الشعبية  الأحياء  في  العتيقة  العمّانية  البيوت  إلــى  الكاتب  ويدخلنا 
الضوء من خلال حكاية أسرته على العلاقات الأسرية المتماسكة، ويحكي عن شقاء 
مي، 

ّ
الآباء في تأمين لقمة العيش، ودور الأمّهات الأساس، رغم تواضع تحصيلهن العل

التعليم  التركيز في  لهم، من خلال   قسوة 
ّ

أقــل أبنائهن وتوفير مستقبل  في تربية 
 وطريقاً وحيداً للنجاح وتحقيق الذات. 

ً
هدفاً وقيمة

لــحــيــوات وعــاقــات  الــكــتــاب،  ــرة ممتعة تضمنها هــذا 
ّ
 تفاصيل عــديــدة حميمة مــؤث

 على سيرة مدينة، قد نختلف في أشياء 
ً
وتحوّلات، أبدع كاتبنا في تجسيدها شهادة

 شيء.
ّ

فق في عشقها رغم كل
ّ
نا نت

ّ
عديدة، لكن

سامح راشد

 لمتابعي الشأن 
ً
 مذهلة

ً
 دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة مفاجأة

ُ
لت عودة

ّ
مث

 عن الساسة والدوائر الرسمية في دول كثيرة. هذا على مستوى 
ً
الأميركي، فضلا

ون فوزه بفترة رئاسة ثانية 
ّ
يات، قليلون كانوا يتمن

ّ
عات، وعلى مستوى التمن

ّ
التوق

للولايات المتحدة، بسبب أدائه الشعبوي في ولايته الأولى، وطابع المفاجأة والتحوّلات 
الخارجية.  أو  الداخلية  أيّ من سياساتها،  في  ع 

ّ
للتوق القابلية  وغياب  الراديكالية، 

الأمر الذي جعله رئيساً »غير مرغوب فيه« على نطاق واسع في معظم الدول، سواء 
ة من 

ّ
الثل الــرأي السائد تجاهه، هو تلك  بين الساسة أو العوام. والاستثناء من هذا 

ب المحيطة بها في بعض دول العالم الثالث، ذات الحكم الاستبدادي، 
َ
خ

ُّ
ام والن

ّ
الحك

الــذي لا يسمع لأحــد غير  العصابية،  الشخصية  الفرد ذي  وبصفة خاصّة حكم 
نفسه ولا ينظر إلا إليها. وهؤلاء حصراً تغمرهم السعادة حالياً باستعادة ترامب 
 في نظرهم( من استئناف 

ّ
مفتاح البيت الأبيض، لما يعنيه ذلك عندهم )على الأقل

إعمال منطق القوة والجبر في السياسة الأميركية الخارجية خصوصاً. أي إعمال 
العام فقط،  ل جوهر عقل ترامب، ليس لأدائــه 

ّ
الذي يشك التجارة والأعمال،  منطق 

لكن أيضاً لطباعه الشخصية. أو بعبارة أكثر وضوحاً ومباشرة تفعيل قاعدة »لا 
 بثمن«. ما لا يدركه هؤلاء أن ولاية ترامب الثانية لن تكون مطابقة للأولى، 

ّ
شيء إل

بل قد تختلف كثيراً عنها. فقد خبر ترامب ردّات الفعل على اندفاعاته، والتغذية 
 بمقتضيات اللعبة 

ً
 وإحــاطــة

ً
المــرتــدّة لــقــراراتــه الــحــادّة، كما أنــه أمــســى أكــثــر خــبــرة

به إدارة العلاقات بين الدول من حنكة، ومن درجات متعدّدة 
ّ
السياسية، وما تتطل

من التفاهمات والتنازلات. وأن منطق المباريات الصفرية لا يصلح في التعاطي مع 
 على 

ّ
 بصفقة أو برفع الثمن. وليس أدل

ّ
الشعوب والقضايا والمشكلات التي لا تحل

الفلسطينية ضدّ الاحتلال  المقاومة  الأوســط، وانفجار  الشرق  ذلك ممّا حدث في 
الإســرائــيــلــي، فــي حــدث جلل جــديــر بــوصــف »الــطــوفــان«، ثــم مــا تبعه مــن صمود 
أسطوري للشعب الفلسطيني الأعزل ما يزيد عن عام. وفي النطاق العالمي، ينوي 
ترامب إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية على نحو عاجل، من دون التطرّق إلى ما 
ما بالأساس مع دول 

ّ
به ذلك من إجراءات وترتيبات، ليس مع موسكو فقط، وإن

ّ
يتطل

غربية، خصوصاً المنضوية في الاتحاد الأوروبي أو أعضاء حلف شمال الأطلسي 
بإثارة   

ً
كفيلا والرصانة،  الانضباط  البعيد عن  وأداؤه  ترامب  كــان سلوك  )نــاتــو(. 

 عن الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
ً
حفيظة المؤسّسات الرسمية والرقابية، فضلا

سيجري دونالد ترامب جردة حساب لحصاد رئاسته الأولــى، خصوصاً في ما 
ق بالسياسة الخارجية الأميركية ومردوداتها على مصالح واشنطن وأهدافها 

ّ
يتعل

الأولــى وفترة رئاسة جو   بين ولايته 
ً
العالم. وربّما يعقد ترامب مقارنة أقاليم  في 

 الإيراني 
ّ

ين، مثل الملف
َ
بايدن. خصوصاً في القضايا المهمّة والمستمرّة خلال الفترت

ومسار التسوية في الشرق الأوسط ومآلات التطبيع الإسرائيلي العربي، وكذلك ما 
يخص المنافسة )المحتدمة( مع الصين اقتصادياً واستراتيجياً. 

الأول،  تــرامــب  عــن   
ً
ية

ّ
كل الثاني سيكون مختلفاً  تــرامــب  أن  يعني  ه لا 

ّ
كل ذلــك  لكن 

فالطبع يغلب التطبّع، كما أن الأثر النفسي والسياسي لاستمرار ترامب في الساحة 
 دفعٍ 

َ
ل عنده قوّة

ّ
السياسية الأميركية، رغم ما تعرّض له من مآزق ومشكلات، يمث

 للاستمرار في نهجه وطريقته. وربّما فقط ينجح المحيطون به، ومستشاروه، 
ً
هائلة

في ترشيد اندفاعه وتجنيبه الوقوع في أخطاء قانونية أو مخالفات كفيلة بتعريضه 
لملاحقات قضائية جديدة.

جرائم العدوان 
وليس الوساطة القطرية

»وسط البلد«... 
عمّان المكان والزمان

العالم في عهدة ترامب الثانية
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آراء

برهان غليون

تـــنـــاول مــاجــد كــيــالــي، فـــي مــقــال نــشــره في 
صحيفة النهار اللبنانية الأسبوع الماضي، 
ــة الـــشـــرقـــيـــة  ــألــ ــســ مـــقـــالـــتـــي »إســــرائــــيــــل والمــ
الجديدة« )العربي الجديد، 2024/10/17(، 
التي أشرتُ فيها إلى أنه، بعكس ما درجنا 
 فـــي الــخــطــاب 

ً
عــلــى تــــــرداده عـــقـــوداً طــويــلــة

الــــعــــربــــي، لــيــســت المـــشـــكـــلـــة المــــركــــزيــــة الــتــي 
عربية(،  وغير  )عربية  المنطقة  دول  تواجه 
استعادة  مــن  تعنيه  بما  فلسطين،  مسألة 
ــه السياسية 

َ
ــــرِد مــن أرضــــه حــقــوق

ُ
شــعــب ط

ما 
ّ
الطبيعية المكرّسة في قرارات دولية، وإن

المــســألــة الإســرائــيــلــيــة. وأعـــنـــي بــهــا وجـــود 
دولة تعمل خارج إطار أيّ قانون سياسي 
أو أخــاقــي، مــدجّــجــة بــالــســاح، ومــدعــومــة 
قــمّــة هرم  المــتــربّــع على  الــغــربــي  ل 

ّ
التكت مــن 

الــنــظــام الـــدولـــي، الــــذي يــنــظــر إلـــى الأقــطــار 
 حـــــربٍ، ويـــتـــصـــرّف معها 

َ
الــعــربــيــة غــنــيــمــة

 ،
ً
 مضمونة

َ
 وزبـــائـــن

ً
 نــفــوذٍ مــكــرّســة

َ
مــنــاطــق

مع  تتعايش  أن  العربية  المجتمعات  وعلى 
الــواقــع وتنشئ دولًا »ســيّــدة« تحظى  هــذا 
العالم  احــتــرام دول  بــولاء شعوبها، وتنال 
الأخرى لها، فتتعامل معها دولًا حقيقية. 

أولًا، عن طبيعة الحرب الدائمة في المشرق 
وأســـبـــابـــهـــا: نــحــن والـــغـــرب وإســـرائـــيـــل: ... 
لليهود، وســرعــان   

ً
ملجأ إســرائــيــل  ــرِضــت 

ُ
ف

 وأبرتهايد 
ً
إثنية  

ً
 يهودية

ً
دولــة ما تطوّرت 

يطمح إلــى فــرض أولــويــة أجــنــدتــه الأمنية 
ــزال تــصــرّ  ــ تــ المـــنـــطـــقـــة، ولا  فــــي عـــمـــوم دول 
يخضع  لا   

ً
استثنائية  

ً
دولـــة تبقى  أن  على 

سلوكها إلا لإرادة حكوماتها، وعلى رفض 
 
ً
ــا

ّ
الـــقـــرارات الــدولــيــة، الــتــي تــعــتــبــرهــا تــدخ

فــي شؤونها، بما فــي ذلــك عــودة اللاجئين 
تــتــردّد في  إلــى ديــارهــم، ولا  الفلسطينيين 
في  وتستمر  بالقوة،  الغير  أراضــي  إلحاق 
اليهودية،  المستعمرات  لبناء  السكّان  طرد 
والعقاب  الانتقام  سياسات  ممارسة  وفــي 
كما  الجماعية،  الإبـــادة  وأخــيــراً  الجماعي، 
ة، وجــنــوب لبنان 

ّ
حصل )ولا يـــزال( فــي غـــز

التجسيد  أنــهــا  تــتــصــرّف على  أيــضــا. فهي 
فعلت  وأنها مهما  النازية،  الحيّ لضحايا 
أفعال شائنة وارتكبت من مذابح، فلن  من 
 

ّ
تــعــوّض شيئاً عــمّــا ارتــكــبــه الــعــالــم فــي حق

الـــيـــهـــود مــــن جــــرائــــم الـــعـــنـــف والاضـــطـــهـــاد 
والكراهية عبر التاريخ. 

وبــاســم هــذه المــذابــح والــعــداء المــتــأصّــل في 
ــدّ الـــســـامـــيـــة، تـــعـــامـــل إســـرائـــيـــل  ــ الـــعـــالـــم ضـ
 غير الدول، وتفرض 

ً
نفسها بوصفها دولة

 ينظر إليها )ويتعامل 
ْ
على العالم أيضاً أن

مــعــهــا( عــلــى أنـــهـــا فــــوق الـــقـــانـــون، وخــــارج 
لـــة مــهــمــا كـــانـــت طــبــيــعــة  ــاء نـــطـــاق أيّ مـــسـ
به  تلتزم  الــذي  الوحيد  والقانون  أفعالها. 
لتأكيد وجودها ومصالحها، التي تعرفها 
ف 

ّ
وحدها، هو القوة. ومن أجل ذلك، لم تتوق

عن تطوير صناعة السلاح، فأصبحت أحد 
ــف عــن العمل 

ّ
تـــجّـــاره الــعــالمــيــن، ولـــم تــتــوق

لــلــتــفــوق الــعــســكــري المــطــلــق عــلــى جــيــرانــهــا، 
ذلك  في  يساعدها  مجتمعين،  أو  منفردين 
امــتــاك الــســاح الــنــووي، والــدعــم التلقائي 
وغير المشروط من التحالف الغربي في أيّ 
الطبيعي  نــزاع مع جيرانها، ومن  أو  حرب 
تستهين  أن  الاستثنائية  الشروط  هذه  في 
ــمــات الــدولــيــة وقــراراتــهــا، 

ّ
 أبــيــب بــالمــنــظ

ّ
تـــل

وأن لا ترى لها مصلحة في البحث عن أيّ 
م 

ّ
إقليمية، وأن تتضخ أو  تسوية سياسية 

مع  التعامل  في  صلفها  ويـــزداد  أطماعها، 
جيرانها مع تنامي قدرتها على إخضاعهم 
وابـــتـــزازهـــم.  وبينما ضــاعــف هـــذا الــوضــع 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــن أهــمــيــتــهــا ووزنـ الاســـتـــثـــنـــائـــي مــ
المتنافسة على  الــرئــيــســة  الــعــالــم  دول  نــظــر 
مــصــالــح اســتــراتــيــجــيــة واقــتــصــاديــة كُــبــرى 
الاستراتيجية  العوائد  وزادت  المنطقة،  في 
 أبيب منه، أصبح احتواء 

ّ
التي تجنيها تل

مــخــاطــر سياساتها  ودرء  إســرائــيــل  تــفــوق 
المنطقة،  لحكومات  الأكــبــر  الــهــمّ  العدوانية 
ــاع  وحــــوّل حــيــاة شــعــوبــهــا، مــنــذ ثــاثــة أربـ
الـــــقـــــرن، جـــحـــيـــمـــا يـــســـتـــعـــر بـــالانـــقـــســـامـــات 
والنزاعات والحروب والهزائم والانقلابات 
العسكرية وحروب العصابات والمليشيات 
ــراع المــافــيــات، مــا أرهــق  والانــتــفــاضــات وصـ
وقضى  جــهــودهــا  واســتــنــزف  مجتمعاتها 

على مستقبل القسم الأكبر من أبنائها.
مــــــن هـــــنـــــا، وبــــــخــــــاف مــــــا هــــــو ســـــائـــــد فــي 
الخطاب العربي منذ عقود، ليست القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســــوى أحــــد عـــــوارض الأزمــــة 
فيها   

ّ
تتخبط التي  الأكــبــر،  الجيوسياسية 

 ،
ّ

المــنــطــقــة مــنــذ عـــقـــود مـــن دون أفــــق لــلــحــل
ــل مــــن الـــــدول  ــيــ ــرائــ نـــجـــمـــت عــــن إنــــشــــاء إســ
الاســتــعــمــاريــة الأوروبــــيــــة، ثـــمّ تــبــنــيــهــا من 
الولايات المتحدة، الدولة الأعظم في العالم، 
ضدّ  للحضارة  أو  لــلــغــرب،  متقدّمة   

ً
»قــلــعــة

الصهيونية،  الحركة  أرادت  البربرية«، كما 
وقاعدة ارتكاز وذراعاً لتطويع دول المنطقة 
وإخــضــاعــهــا لأجـــنـــدة الــســيــطــرة الــغــربــيــة، 

الإقليمية والعالمية. 
ات الــــعــــواصــــم الـــغـــربـــيـــة،  ــخــــاف ادّعـــــــــــاء وبــ
ــان لــهــذه الأزمــــة أن تــحــصــل وتــســتــمــرّ  مـــا كـ
لــو اقــتــصــر هـــدف الــغــرب عــلــى إقــامــة وطــن 
مــن فلسطين، كما  فــي جــزء  لليهود  قــومــي 
ــد بـــلـــفـــور وقـــــــرار الــتــقــســيــم  ــ ــــصّ عــلــيــه وعـ نـ

ــــزال ممكناً  يـ  لا 
ّ

الـــحـــل الأمـــمـــي. بـــل إن هــــذا 
فــي أيّ وقـــت، لــو أرادت واشــنــطــن، والــغــرب 
تــعــفــي إســرائــيــل مــن وظيفتها  عــمــومــا، أن 
وكالة  منها  وتسحب  الجيوستراتيجية، 
ابـــتـــزاز الــــدول المــشــرقــيــة، والــتــهــديــد الــدائــم 
بحروب الإبادة الجماعية. ولا يحتاج ذلك 
 إلـــى أن تــأخــذ واشــنــطــن بــيــد إســرائــيــل 

ّ
إل

 الــدولــتــن أو الــدولــة الــواحــدة 
ّ

لتحقيق حــل
الحكومات  جميع  وستجد  الــديــمــقــراطــيــة، 
 للتوقيع على السلام الدائم 

ً
العربية جاهزة

والمشاركة في تمويله. لكن في هذه الحالة، 
ســيــخــســر الـــغـــرب وواشـــنـــطـــن فـــي الـــدرجـــة 
 ،

ً
طــويــا عليها  عمل   

ً
حصينة  

ً
قلعة الأولـــى 

المنطقة  نــزعــات  مواجهة  فــي  لاستخدامها 
ــاع  ــبــ ــ

ّ
ــاق، وات ــتـ ــعـ ــا لـــانـ ــ ــهـ ــ وشـــعـــوبـــهـــا ودولـ

ــا الانـــتـــقـــال إلــى  ــمـ ــة، وربّـ
ّ
ســيــاســات مــســتــقــل

نظم ديمقراطية أو شبه ديمقراطية تعكس 
السيطرة  فقدان  وبالتالي،  شعوبها.  إرادة 

عليها وعلى مصائرها المستقبلية. 
في  حتى  تكمن  لا  المشكلة  أن  يعني  وهـــذا 
في حمايتها  أو  إسرائيل  عن  الغرب  دفــاع 
ــن الـــهـــجـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــربـــيـــة،  مــ
ـــي عــن 

ّ
ــا فــــي عـــــدم رغـــبـــتـــه فــــي الـــتـــخـــل ــمــ وإنــ

 
ً
أداة ــيـــة  ــتـــراتـــيـــجـ الاسـ ــيــــل  ــرائــ إســ خــــدمــــات 

 لــلــضــغــط عـــلـــى دول 
ً
 واســـتـــثـــنـــائـــيـــة

ً
فـــاعـــلـــة

واستخدام  بسياساتها،  والتحكّم  المنطقة، 
ــذه الــــــــدول ذاتــــهــــا فــــي الـــــصـــــراع الــكــبــيــر  ــ هــ
عــلــى مــركــز الــهــيــمــنــة الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. 
العديد من  يقوله  ما  الصحيح  ولــذلــك، من 
المناوئين  الديمقراطيين  اليهود  المــؤرّخــن 
لــلــصــهــيــونــيــة، مـــن أن إســرائــيــل الــراهــنــة لا 
ــهـــود، بـــل تــســتــخــدمــهــم لــصــالــح  ــيـ تـــخـــدم الـ
المــشــاريــع الــغــربــيــة.  إذا تــجــاوزنــا المــســألــة 
 
ً
قة

ّ
معل ستبقى  التي  قة، 

ّ
المعل الفلسطينية 

طــالمــا اســتــمــرّ رهـــان الــغــرب عــلــى إســرائــيــل 
ــذا  لإخــــضــــاع الــــــــدول المــــشــــرقــــيــــة، يــــطــــرح هـ
الــردّ على جميع  تحدّياً مستحيل  الــوضــع 
الــــحــــرب  اســــتــــحــــالــــة  ــو  ــ ــ وهـ المــــنــــطــــقــــة،  دول 
أيّ مواجهة عسكرية  أن  والسلام معاً. ذلك 
مـــع إســـرائـــيـــل تــعــنــي المـــواجـــهـــة مـــع الــغــرب 
انتحار.  بالتالي  المتحدة، وهــي  والــولايــات 
وأي ســـــام مــســتــحــيــل أيــــضــــا مــــا لــــم يــكــن 
ــر الــــواقــــع، أي  ــالأمـ اســتــســامــا وتــســلــيــمــا بـ
بــالمــصــالــح والــحــقــوق والــســيــادة والــكــرامــة 
نتائج جميع حروب  الوطنية.  هــذه كانت 
الـــعـــرب الــســابــقــة مـــع إســـرائـــيـــل، الــنــظــامــيــة 
مــنــهــا والــفــدائــيــة. ولا يــحــظــى بــالــســام إلا 
الــطــوعــي والتسليم  يــقــبــل الاســتــســام  مـــن 
ي عن حقوقه والقبول 

ّ
بالأمر الواقع والتخل

بالعمل على الأجندة القومية الإسرائيلية، 
وأحياناً تحت قيادة إسرائيل ومن ورائها 
ــاون مــعــهــمــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، والـ

ــعــــادي ســيــاســاتــهــمــا  ــن يــ عـــلـــى مــكــافــحــة مــ
أفـــراد  مــن  يــعــتــرض عليها  أو  يــقــاومــهــا  أو 
وتجمّعات وأحزاب، أي على المحافظة على 
الأمن وحراسة حركة الاستيطان اليهودي 
ــر، لا يــتــرك  ــ والــتــعــايــش مــعــهــا. بــمــعــنــى آخـ
الــذي يستحيل على أي دولة  التحدّي  هــذا 
يــتــرك للضحية  عــلــيــه، لا  تـــردّ  أن  أو سلطة 
 اخــتــيــار ســــاح إعـــدامـــهـــا؛ الانـــتـــحـــار أو 

ّ
إل

الخيانة للمصالح الوطنية. وهذا التحدّي 
م صدقية الأنظمة 

ّ
الــذي حط المستحيل هو 

حكومات  بــن  العلاقة  وقـــوّض  السياسية، 
ــا فـــرض  ــ ــقــــدار مـ ــمــ ــا، بــ المـــنـــطـــقـــة وشــــعــــوبــــهــ
ــا المـــحـــدودة في  ــف مـــواردهـ

ّ
عــلــيــهــا أن تــوظ

والاستخباراتية،  الأمنية  الأجــهــزة  تعزيز 
والتجسّس على الجمهور، وبناء الجيوش 
الــتــي لا وظــيــفــة لــهــا ســــوى الــتــغــطــيــة على 
خصاء الدولة وفراغ القوة وغياب السيادة. 
هــنــا تــكــمــن فـــي نــظــري المــشــكــلــة الأســاســيــة 
الـــتـــي تـــواجـــه دول المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، كما 
الضفة  فــي  الفلسطينية  الــســلــطــة  واجــهــت 
الــتــي تكاد  القطيعة  تــفــسّــر  الــتــي  الــغــربــيــة، 
 فيها، بين الحكّام والشعوب، 

ً
تصبح مطلقة

 الأول لأيّ تــقــدّم في 
َ
وتــحــرم الـــدول الــشــرط

قبل  السياسية  الإنسانية  التنمية  تحقيق 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــدفــعــهــا إلـــى الـــتـــراجـــع في 

ها، بل إلى الدمار. 
ّ
المعايير الحضارية كل

لذلك، لن تخرج المنطقة من حالة الاستثناء 
بما  المــيــاديــن،  جميع  فــي  قة 

ّ
المعل والتنمية 

لحالة   
ً ّ
حــا نجد  لم  ما  الديمقراطية،  فيها 

الاستثناء المفروضة على المنطقة بأكملها، 
حفاظاً على دولة الاستثناء الإسرائيلية أو 
القانون،  حكم  مــن  إســرائــيــل  استثناء  على 
ــة الــيــهــوديــة  ــنـــزعـ زهـــا تـــفـــاقـــم الـ

ّ
الـــتـــي يـــعـــز

الإثـــنـــيـــة فــــي إســــرائــــيــــل، مــــا يـــجـــعـــل مــنــهــا 
 لا دولـــة مــواطــنــيــهــا مــن جهة، 

ً
 قــبــيــلــة

ً
ــة دولــ

والــتــواطــؤ الأمــيــركــي الــغــربــي على تحويل 
 فــي خــدمــة الأجــنــدة 

ً
إســرائــيــل عصاً غليظة

الإقليمية والعالمية  الصراعات  الغربية في 
من جهة ثانية. 

ثــانــيــا، هــل هــنــاك خــيــار لــلــســام فيما وراء 
سياسات الإذعان أو الانتحار؟ ... بالنسبة 
 
ً
الــســؤال: هــل هناك خيار ثالث إضافة إلــى 

للقوة؟  الإذعــان  أو  والخيانة  الانتحار  إلــى 
... نعم، بالتأكيد. بين الحروب الانتحارية، 
التي لن تكون ضدّ إسرائيل وحدها، ولكن 
للقوة  والاستسلام  عالمية،  قــوة  أعظم  ضــدّ 
لة للغرب والولايات 

ّ
أي لإرادة إسرائيل ممث

ــة، والـــتـــفـــريـــط بـــالـــســـيـــادة  ــ ــاصّـ ــ المـــتـــحـــدة خـ
له التطبيع 

ّ
والمصالح الوطنية، وهو ما يمث

ه 
ّ
أيّ ســـام، ولكن لــن يجلب  الـــذي  المــجّــانــي 

سيضاعف من تطرّف إسرائيل وطغيانها، 
ويـــزيـــد مـــن مــخــاطــر انـــفـــجـــار مــجــتــمــعــاتــنــا 
الأسد  وســوريــة  المتفاقمة،  الضغوط  تحت 
لـــذلـــك... بينهما هــنــاك خيار  نــمــوذج  خــيــر 
السلام، وهو بخلاف الاستسلام يقوم على 
مــبــادئ وقــيــم وتــعــهّــدات. ولا يمكن إمــاؤه 
ــق مـــن طــريــق 

ّ
بــالــقــوة والإذعـــــــان، بـــل يــتــحــق

بالحقوق  الاعــتــراف  من  انطلاقاً  التفاوض 
المــتــســاويــة لـــأطـــراف، وبــاحــتــرام المــصــالــح 
 طـــرف، بــمــا فــي ذلـــك مشاعر 

ّ
الــخــاصّــة بــكــل

شعبيهما. 
ولـــــــــيـــــــــس لإســــــــــرائــــــــــيــــــــــل الـــــــــتـــــــــي تــــحــــظــــى 
بــامــتــيــازات هــائــلــة، نتيجة اعــتــراف الــغــرب 
بــاســتــثــنــائــيــتــهــا ودعـــمـــه المــطــلــق لـــهـــا، أيّ 
مصلحة فــي فــتــح أي نــوع مــن المــفــاوضــات 
مع أي طرف عربي، ما دام بإمكانها إملاء 
إرادتــهــا عــلــيــه. ولــن نستطيع أن نــغــيّــر من 
لم ننجح في  نوعية علاقتنا بإسرائيل ما 
تــغــيــيــر طــبــيــعــة عــاقــتــنــا بـــالـــدول الــغــربــيــة، 
وعــلــى رأســـهـــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومــعــهــا 
ة،  ــاء

ّ
بــن حــلــول  التفاهم على  يمكن  وحــدهــا 

الشرق  لــخــراب  الــرئــيــس  السبب  كــانــت  فقد 
الأوســــــط، وهــــي الـــتـــي تــمــلــك الـــيـــوم مــفــتــاح 
ــا الـــشـــريـــك الأكـــبـــر  ــهـ إنــــقــــاذه بـــمـــقـــدار مــــا أنـ
وتفوّقها  إسرائيل  لوجود  الأول  والضامن 
ــلـــومـــاســـي  ــدبـ ــكـــري والـــســـيـــاســـي والـ ــعـــسـ الـ
الــتــي تستطيع عقلنة  مــعــا. وهـــي وحــدهــا 
جنونها،  سبب  كانت  مــا  بمقدار  إسرائيل 
قــــرّرت مــســاعــدتــهــا عــلــى إعــــادة ترتيب  إذا 
وضــعــهــا فــي المــنــطــقــة، والانــتــقــال مــن دولــة 
 
ً
ــة ــ ــ ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــتـــصـــبـــح دول ــ ــيّ ــارطــ ــبــ إســ

 بحدود معروفة، وخيارات سلمية 
ً
طبيعية

واضحة، والتزامات جدّية تضمن استقرار 
الــــدول، وبسط  واســتــقــال وســيــادة جميع 

السلام والتعايش فيما بينها. 
ــات المــتــحــدة فـــي مــقــدمــة الــتــحــالــف  والــــولايــ
ليست  عظمى،  جيوسياسية  قــوّة  الغربي 
هة عن المصالح 

َّ
صديقاً لأحــد، ولا قوة منز

والهوى. وهي لم تستثمر في إسرائيل حبّاً 
 عليهم، بل لأنها وجدت 

ً
باليهود أو شفقة

في  واســتــعــداداً   
ً
طواعيّة الأكثر  القوة  فيها 

العربية،  بالقوى  الهزيمة  لإلحاق  المنطقة 
 

ّ
التي أرادت أن تتحدّى خياراتها، وتستقل

جه شرقاً منذ الخمسينيّات. وقد 
ّ
عنها، وتت

بعد  أكبر  وفائدتها بشكل  قوتها  اكتشفت 
المذهل  بانتصارها  وفتنتها   ،1967 حــرب 
فتبّنتها  الــعــربــيــة،  الـــــدول  عــلــى  والـــســـريـــع 
 لمعاقبة 

ً
 جـــاهـــزة

ً
قـــوة إقــلــيــمــيــة اســتــثــنــائــيــة

خــصــومــهــا وردع مـــن يــخــرج عـــن طــاعــتــهــا 
بعد  عــنــدهــا  أهميتها  وزادت  المــنــطــقــة.  فــي 
ــلــكــيــة، وتــنــامــي نــزعــات 

َ
ــران الم خــســارتــهــا إيــ

نقاش  دون  من  ت 
ّ
فتبن الاستقلالية،  تركيا 

مــشــاريــعــهــا الاســتــيــطــانــيــة وســيــاســاتــهــا 
العدوانية، التي لا يمكن إلا أن تزيدها قوة 

لحسابها ولحساب إسرائيل معاً. 
وكما أن بروز قوة إسرائيل وحسن أدائها 
زاد مــن اســتــثــمــار الـــولايـــات المــتــحــدة فيها 
ــان عــلــيــهــا فــي الــســيــطــرة الإقــلــيــمــيــة،  والـــرهـ
ــة، فــيــمــا أســقــط  ــيــ ــدولــ ــات الــ ــراعــ وفـــــي الــــصــ
ــــدول الــعــربــيــة فـــي حــروبــهــا  ضــعــف أداء الــ
ــا الـــــصـــــراع حـــول  ــ ــهــ ــ ــي إدارتــ ــ الـــســـابـــقـــة، وفــ
مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة، هــيــبــتــهــا فـــي الــغــرب 
ــاد إلــــى الاســتــهــانــة بها  ــ والــــشــــرق مـــعـــا، وقـ
فما  ومصالحها.  وردودهــــا  وبسياساتها 
يغيّر في مواقف الدول ونظرة بعضها إلى 
بعض، هو مُعامل القوة. لذلك، لن يضحّي 
وخدماتها  القوية  إسرائيل  بشوكة  الغرب 
أيّ وعـــود أو مصالح جزئية  لــقــاء  الــكُــبــرى 
لهذه  يمكن  ولا  اقتصادية.  استثمارات  أو 
 ولا 

ً
 دبــلــومــاســيــة

ً
ـــة

ّ
الـــوعـــود أن تــشــكّــل خـــط

 جِدّية. 
ً
سياسة

ــل الــــــدول الــعــربــيــة 
ّ
لــيــس هـــنـــاك ســــوى تــكــت

ــار مـــفـــاوضـــات جِـــدّيـــة جــمــاعــيــة مع  ــ فـــي إطـ
ــا يــمــكــن أن  ــغــــرب، مـ ــات المـــتـــحـــدة والــ الــــولايــ
ويحوّلها  الكامنة،  الـــدول  هــذه  قــوة  يُظهِر 
 
ً
ــا فــــاعــــا ــهـ ــنـ ــفــــر رقـــــمـــــا، ويــــجــــعــــل مـ مـــــن صــ

مُعتبَراً  واقتصادياً  وسياسياً  دبلوماسياً 
ــة، ويــــعــــوض انـــعـــدام  ــيــ ــة الــــدولــ فــــي الـــســـاحـ
العسكرية.  ودونيّتها  السياسية  وحدتها 
ــا يـــمـــكـــن أن يـــعـــيـــد بــعــض  ــ وهــــــو وحــــــــده مـ
الـــــتـــــوازن فــــي عــــاقــــات الــــقــــوة فــــي الـــشـــرق 
 لــإطــال عــلــى أفــق 

ً
الأوســــط، ويــفــتــح نــافــذة

ســــام مــمــكــن وضـــــــروري، لإخـــــراج شــعــوبــه 
ــبـــادل،  ــتـ ــيـــر المـ مــــن خـــطـــر الانـــهـــيـــار والـــتـــدمـ
ــام الـــفـــائـــت  ــ ــعـ ــ ة الـ

ّ
ــت حــــــرب غــــــــز ــطــ الــــــــذي أعــ

 لـــه. وبــإصــرارهــا 
ً
 ومــرعــبــة

ً
 مــجــسّــمــة

ً
صــــورة

عــلــى الـــســـام الــــعــــادل ورفـــــض الاســتــســام 
والــتــطــبــيــع المـــجّـــانـــي، الــــذي مــارســتــه حتى 
الآن، بإمكان المجموعة العربية أن تستعيد 
صدقيتها السياسية، وتحصل على تقدير 
الــتــعــامــل معها  الـــغـــرب، وأن تــفــرض عــلــيــه 
الصراع  في  مضموناً  استراتيجياً  شريكاً 
وليس  وفيها،  المنطقة  القائم حول  الدولي 
متفرّقين، وأحياناً   

َ
زبائن العادة  كما جرت 

طرائدَ تبحث عن حامٍ أو وليِّ أمر. وتعني 
الـــشـــراكـــة مـــن أيّ مــســتــوى كـــانـــت الـــدخـــول 
فــي مــعــادلــة الاحـــتـــرام المــتــبــادل والاعــتــراف 
بــالــنــدّيــة واعــتــمــاد الــحــوار والــتــفــاوض في 
 الــخــاف فــي المصالح، بــدلًا مــن الإمــاء 

ّ
حــل

باختصار، هذا  القوة.  واستخدام  والاكــراه 
يــعــنــي أنـــنـــا لـــن نــســتــطــيــع أن نــغــيــر نــظــرة 
الــغــرب لــنــا، وأســلــوب تعامله مــعــنــا، مــا لم 
نوعية  من   

ً
عربية دولًا  أنفسنا  نحن  نغيّر 

علاقات بعضنا ببعض، ونظرتنا لأنفسنا 
»أشقائنا« في المأساة.  ولـ

وقد يشكّل الوضع المتفجّر الراهن، والدمار 
 بــشــعــوب المــنــطــقــة، حــافــزيــن أكبر 

ّ
الـــذي حــل

للعمل من أجل السلام، وللضغط على الدول 
الكبرى المعنية من أجل الخروج من جحيم 
ــب السابقة، 

َ
الــحــرب الــدائــمــة، بــخــاف الــحِــق

ـــرِحـــت فــيــهــا المـــبـــادرة الــعــربــيــة. كما 
ُ
الــتــي ط

أصبح لدى العالم اليوم، بعد حرب الإبادة 
ة، تــأكــيــد لا ســابــق لــه عــلــى مخاطر 

ّ
ــز فــي غــ

المعايير  بتجاوز جميع  السماح لإسرائيل 
الكامل  والاستهتار  والإنسانية،  القانونية 
ــرارات الــــدولــــيــــة، ومــــهــــام المــنــظــومــات  ــقــ ــالــ بــ
وتشغيل  وكالة غوث  فيها  بما  الإنسانية، 

اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(. 
لقد أصبح من الواضح للرأي العام العالمي 
ــــم حـــكـــومـــات الــــغــــرب غـــيـــر المـــشـــروط  أن دعـ
لسياسات إسرائيل التوسّعية والعدوانية، 
ــــى جـــانـــبـــهـــا، لا يــمــكــن  ووقــــوفــــه الأعــــمــــى إلـ
الــنــظــام  يـــعـــرّضـــا  أن  مـــن دون  يــســتــمــرا  أن 
الـــعـــالمـــي لــلــخــطــر، ويــــهــــدّدا بـــنـــمـــوّ مــشــاعــر 
الــظــلــم والإحـــبـــاط والــتــمــرّد والانــتــقــام لــدى 
الـــعـــديـــد مــــن المـــجـــتـــمـــعـــات، الــــتــــي ســحــقــهــا 
لــم يشأ  القهر والــبــؤس والاضــطــهــاد. وإذا 
الــــغــــرب الـــعـــالمـــي أن يـــتـــكـــرّر مــــا حـــصـــل فــي 
ة ولبنان وســوريــة، ومــا أسفر عنه ترك 

ّ
غــز

الــقــضــيــة نــهــبــا لــاســتــغــال الــســيــاســي من 
في  للحدود  العابرة  ومليشياتها،  طهران 
درامــاتــيــكــيــة،  وأكــثــر  أكــبــر  بشكل  المستقبل 
فــلــيــس لـــديـــه مـــهـــرب مــــن أن يــعــيــد الــنــظــر 
يضيف  وأن  الإقــلــيــمــيــة،  بــاســتــراتــيــجــيــتــه 
إلــــى الــعــصــا الإســرائــيــلــيــة الــغــلــيــظــة، الــتــي 
ــع الـــشـــعـــوب  ــ ــلـــه مـ ــي تـــعـــامـ ــ يـــســـتـــخـــدمـــهـــا فـ
الإيجابية، سواء  المحفزات  العربية، بعض 
ــرام  ــتــ ــا يـــخـــصّ مـــصـــالـــح الـــــــدول واحــ فــــي مــ
ومصالحها  الشعوب  مشاعر  أو  سيادتها 
الــعُــلــيــا.  وبـــإمـــكـــان المــجــمــوعــة الــعــربــيــة أن 
تــســتــفــيــد أيـــضـــا وبــشــكــل كــبــيــر، فـــي إعــــادة 
طرح مبادرتها، من التعاطف الذي حظيت 
التي  والــتــعــبــئــة  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  بــه 
ــام الـــعـــالمـــي ضــــدّ حــرب  ــعـ شــهــدهــا الــــــرأي الـ
ة لمــضــاعــفــة الــضــغــط على 

ّ
الإبـــــــادة فـــي غـــــز

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــتــي تــكــاد تــنــفــرد مع 
يــد إسرائيل  فــي إطــاق  بريطانيا وألمــانــيــا 
ها على وضع حدّ لتفاقم 

ّ
في المنطقة، ولحث

القانون،  سلطة  وتقويض  العنف،  انتشار 
ــابـــق عـــلـــى إنــــتــــاج وســــائــــل الــــدمــــار  ــتـــسـ والـ
الشامل الذي وصل إلى حدود جنونية مع 
النووية.  القنابل  إنتاج  في سباق  الدخول 

وقد ينقلب سحر سياسة الكيل بمكيالين، 
ــد والمـــشـــاعـــر  ــواعــ ــقــ ــقــــوانــــن والــ ــدّي الــ ــ ــــحـ وتـ
ويغرق  أصــحــابــه،  على  الــدولــيــة  الإنسانية 
 
ً
 وحيدة

ً
الذين حوّلوه عملة أولئك  بالعنف 

في التعامل في مجال العلاقات الدولية. 
الراهن  الوقت  الوحيد في  الطريق  هذا هو 
 الــســيــاســي عــلــى حــســاب 

ّ
لــفــتــح أفــــق لــلــحــل

ــحـــروب الانـــتـــحـــاريـــة، ســــواء كــانــت  خــيــار الـ
وطــنــيــة أو بــالــوكــالــة، وخـــيـــار الاســتــســام 
 والــرغــبــة 

ّ
ي لمــشــاعــر الضغينة والــغــل

ّ
المــغــذ

ــام. وبــعــكــس  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة فــــي الــــثــــأر والانـ ــمــ ــدائــ الــ
ــتــــســــام، لا يــمــكــن لـــخـــيـــار الــــســــام أن  الاســ
ق إلا على أساس العدل، أي الاحترام 

ّ
يتحق

المــتــبــادل والمـــســـاواة والاعـــتـــراف بالحقوق 
وقد  والأفـــراد.  والشعوب  للدول  المتساوية 
يــشــكّــل الــلــقــاء المـــصـــري الـــســـعـــودي أخـــيـــراً، 
 فــي طريق 

ً
 وتأسيسيّة

ً
ــارزة بـ  أولــى 

ً
خــطــوة

عربية  وسياسية  دبلوماسية  قــوة  إنــشــاء 
تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح إحـــــــال الـــــســـــام، وإعـــــــداد 
المــنــطــقــة لمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الإصـــاحـــات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
 ثقافة 

ّ
 في محل

ّ
وأيضاً لثقافة جديدة تحل

المـــــوت والمــــواجــــهــــة والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، 
والــــفــــقــــر والـــــبـــــؤس الـــــــذي دمّـــــــر مــعــنــويــات 
وقــوّض معنى  الأكبر من ساكنيها،  القسم 

المواطنة وحقوقها فيها. 
التطبيع  هــذا  إن مثل  القول  البديهي  ومــن 
مــن  إخـــــراجـــــهـــــا  أي  ــة،  ــقـ ــنـــطـ ــمـ ــلـ لـ الــــشــــامــــل 
ــتـــهـــا، وبــــســــط حــــكــــم الــــقــــانــــون  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
ــطــــق الـــــــتـــــــداول والــــتــــبــــادل  ــنــ الـــــــدولـــــــي، ومــ
المتبادل على علاقات  والتعاون والاعتماد 
ق 

ّ
الأطراف التي تشكّلها، لا يمكن أن يتحق

والاعتراف  الفلسطينيين  إنصاف  من دون 
يزالون يعيشون  إذ لا  هم في وطنهم، 

ّ
بحق

ويــــقــــاومــــون بـــأســـنـــانـــهـــم وأظــــافــــرهــــم فــي 
ة والــضــفــة والــقــدس. ولا أعــتــقــد أن هــذا 

ّ
غـــز

، أمـــام 
ً
مــســتــحــيــل إذا اجــتــمــع الـــعـــرب فـــعـــا

لهذا  أو في مواجهته، كما لا يمكن  الغرب 
التطبيع القانوني للعلاقات داخل المنطقة 
من أن ينعكس في الحياة السياسية داخل 
الــــدول الــعــربــيــة ذاتــهــا، ويــغــيّــر مــن طبيعة 
ـــرة الـــســـائـــدة بـــن نظمها 

ّ
الـــعـــاقـــات المـــتـــوت

ــا مــن  ــهـ ــعـــوبـ ــا مــــن جــــهــــة، وشـ ــهـ ــاتـ ــكـــومـ وحـ
للقيم   

ً
جــديــدة آفاقاً  يفتح  وأن  ثانية،  جهة 

فبمقدار  الإيجابية.  والسياسية  الإنسانية 
مـــا ســيــســاعــد عــلــى تــغــيــيــر مـــنـــاخ الــحــرب 
الــداخــلــيــة، المــرتــبــط إلـــى حـــدّ كــبــيــر بــمــنــاخ 
الخارجية وهزائمها وإحباطاتها،  الحرب 
ــلـــســـام المـــنـــشـــود أن يـــنـــقـــل مــركــز  يـــمـــكـــن لـ
ــرة الــــدفــــاع عن  ــ اهـــتـــمـــام الــجــمــهــور مـــن دائــ
ــة  ــرامـ ــكـ ــقـــيـــدة والـ ــــة والـــعـ الــــوجــــود والــــهُــــويَّ
دة( إلى دائرة التفكير في  هدَّ

ُ
المفقودة )أو الم

والمعنوية،  المــادّيــة  الحياة  شــروط  تحسين 
ــرّيــــات  ــقــــوق والــــحــ أي فــــي المـــصـــالـــح والــــحــ
الشاملة.   الإنــســانــيــة  والتنمية  والــســعــادة 
ــبـــديـــل  الــــســــام )الـ ــذا  ــ مــــن دون تـــحـــقـــيـــق هــ
الوحيد لخيارَي الانتحار والاستسلام( لن 
 من خراب إلى خراب. ولن 

ّ
تذهب المنطقة إل

التي لا تزال نسبياً  تبقى شعوب الخليج، 
هذا  عــن  بمعزل  العاصفة،  قلب  مــن   

ً
بعيدة

. فــا يــنــبــغــي أن نــعــتــقــد أن  الـــخـــراب إذا عـــمَّ
الـــقـــضـــاء عـــلـــى هــــذه الـــحـــركـــة الـــفـــدائـــيـــة أو 
 الــقــضــيــة أو 

ّ
تــلــك »الإرهـــابـــيـــة« ســـوف يــحــل

يحسمها. 
 
ً
مستقلا ليس  أحــوالــنــا  ســوء  أن  والنتيجة 

تماماً عــن ســوء غــايــات أمــيــركــا وإســرائــيــل 
وسياساتها، من دون أن يعني ذلك تبرّؤنا 
مــن مــســؤولــيــاتــنــا. بــالــعــكــس تــمــامــا، إجــاء 
هـــذا الــواقــع هــو الـــذي يــظــهــرهــا بــمــقــدار ما 
يبرز فشلنا نحن، سواء بسبب سوء فهمنا 
أو  تــواجــهــنــا،  الــتــي  والــتــحــدّيــات  للمشاكل 
خططنا  وعطب  استجاباتنا  بــؤس  بسبب 
التصدّي  في  وجــدت،   

ْ
أن واستراتيجياتنا، 

لــهــا. وأول عــنــاصــر ســـوء الــفــهــم هـــذا يكمن 
التي  الفلسطينية،  التركيز في القضية  في 
عـــوارض المشكلة لا فــي جوهرها،  هــي مــن 
ــمــنــا بــخــســارتــهــا 

ّ
ـــنـــا إذا ســل

ّ
واعـــتـــقـــادنـــا أن

ــيــنــا عــنــهــا، يــمــكــن أن نــنــقــذ أنــفــســنــا 
ّ
وتــخــل

ونـــحـــمـــي مــصــالــحــنــا الــــخــــاصّــــة. وثــانــيــهــا 
ــوة صــــديــــقــــة أو  ــ ــ ــأن الـــــغـــــرب قـ ــ ــ ــاد بـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
مــحــايــدة فــي مــســألــة هــذا الــصــراع، وأن من 
ه بــالمــواقــف المــحــابــيــة لــه أو  المــمــكــن إرضـــــاءَ
ــكـــرمـــات لــشــراء  ه بــالــهــدايــا والمـ اســـتـــرضـــاءَ
مــســاعــيــه الــحــمــيــدة فـــي تــحــيــيــد إســرائــيــل 
تغوّل  مــن  زاد  مــا  وهــذا  أو حمايتنا منها، 
إسرائيل(،  )قبل  المتحدة  والــولايــات  الغرب 
علينا، وفاقم من انقسامنا في مواجهتها، 
 فـــجّـــرت 

ً
ــة ــ ــيّـ ــ  حـ

ً
ــة ــلـ ــبـ ــنـ ــارت فـــلـــســـطـــن قـ ــ ــــصـ فـ

المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة والــعــالــم الــعــربــي من 
ي 

ّ
التخل إلى  الأمــر  انتهى بنا  الداخل حتى 

الــفــعــلــي عــن فــلــســطــن ونــســيــانــهــا، لينتقل 
ق 

ّ
الــــــصــــــراع إلـــــــى داخــــــــل صـــفـــوفـــنـــا ويــــمــــز

الداخلية  للنزاعات  شعوبنا ويتركنا نهباً 
ــات المـــتـــبـــادلـــة، فــصــرنــا نـــشـــكّ في  ــامـ ــهـ والاتـ
أنــنــا مــجــتــمــعــات ســيــاســيــة قــابــلــة للتفاهم 
مــن بعضنا، ونستعدي  ونــهــرب  والــحــيــاة، 
ــا عــلــى الآخـــــر، بــــدلًا مـــن الاســتــفــادة  ــدنـ واحـ
ممّا يجمع بيننا لتوحيد قوانا ومواجهة 

الأخطار المحدقة بمجتمعاتنا. 
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس 
الوطني السوري(

مصير المشرق بين الحرب العقيمة والسلام المستحيل

بين الحروب الانتحارية 
والتفريط بالسيادة 

والمصالح الوطنية، 
هناك خيار السلام 

القائم على مبادئ 
وقيم وتعهّدات

ليس هناك ما يمكن 
أن يظُهر القوة 

الكامنة للدول 
العربية سوى تكتلّها 
في إطار مفاوضات 

جدّية جماعية مع 
الولايات المتحدة 

والغرب

سوء أحوالنا ليس 
مستقلاً تماماً عن 
سوء غايات أميركا 

وإسرائيل وسياساتها، 
من دون أن يعني 

ذلك تبرّؤنا من 
مسؤولياتنا
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